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مقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

هذا الكتاب أعدٌ بمناسبة إقامة جلسة شعراء الصحوة الإسلامية 
الخاصة بالشعراء العرب ضمن دورة شعرالصحوة الإسلامية الآولى 
الذي حمل اسم دورة أبي القاسم الشابي» بحضورالعبد الصالح 
الإمام سيد علي الخامنئي يوم ١‏ ربيع الأول 451١هء‏ ضمن أيام 
المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية (؟7-1١‏ ربيع الأول). 
واستمرت ساعات أنشد فيها الشعراء قصائدهم» ثم ألقى سماحته 
في نهاية إنشاد المنشدين كلمة سنقف عندها في بداية هذا 
الكتاب تحت عنوان «الشعر والشعور والصحوة والوحدة». 

هذه الجلسة وأمثالبا من الجلسات التي عقدت بحضورالإمام 
الخامنتي لبا دلالات هامة تجتمع في دائرة اهتمام الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية بوحدة الدائرة الحضارية الإسلامية» وتطلّع القيادة 


إلى عرّة العرب وكرامتهم وهويتهم وتخلّصهم من رواسب قرون 
التنافرالقومي التي فصلت بين العرب وغيرهم من شعوب العالم 
الإسلامي؛ بل وفصلت شعوب العالم العربي عن بعضها فأآصبحت 
نهزة للطامع. وبذلك تمكن أعداء الأمة أن يعبثوا بمقدراتها ويزرعوا 
غدة سرطانية في قلبها. 

كان لي شرف إدارة الجلسة» وما يراه القارئ من اسم العريف أو 
عريف الجلسة فهوصاحب هذه السطور. 

الكتاب يضم استعراضًا لما دارفيهاء ووقوفًا عند مقاطع كلمة 
السيد الإمام. كما يضم ملحقات توضصّح خلفيات تسمية الدورة: 
وعمق روح المقاومة في الثقافة الإسلامية.. وأشعارًا ذات علاقة 
بموضوع الجلسة. 

أشتال اللستحاته,أن ككون هد الحووعة ممطلها لشعويريد 
هذه الصحوة الإسلامية الكبرى سطوعًاء ويزيد أمتنا فهمًا أعمق لما 
يجري على الساحة الإسلامية من تحؤّل تاريخي عظيم. 


طهران - صفرة؟5١ه‏ 


جلسة شعر الصحوة الإسلامية 


الشعر والشعور والصحوة والوحدة 

(أضواء على كلمة السيد الإمام ) 
ذكرنا آن الإمام الخامنثي ألقى في نهاية إنشاد المنشدين كلمة 
الشعرفي الصحوة؛ وبضرورة تطويرالشعرشككلا ومضموناء ويدور 
شعرالصحوة في ترسيخ دعائم الوحدة الإسلامية. ونقف عند مقاطع 


من هذه الكلمة. 
دور الشعر في حياة الشعوب 


2 
5 


الشعرالحقيقي صادرعن الشعوو وكلما كان شعورالامّة حار 
متدفَقًا كانت حياة الشعرفيها أكثرنشاطًا وحيوية» والشعورعلى 
الصعيد الفردي والاجتماعي له علاقة بالحياة. 

و(الإحياتيون) المهتمون بإحياء الآأمة يهتمون أيضًّا بتنشيط 
الحركة الشعرية في أمتهم» نرى على سبيل المثال السيد جمال 
الدين الأسد آبادي المعروف بالأففاني يشجّع على تطويرالشعر 


العربي بعد أن مرّ في فترة ركود نسبي. كما شجع سليمان 
البستاني على ترجمة الإلياذة قاتلًا(وأقصد السيد جمال): إن العرب 
لو كانوا قد ترجموا الإلياذة في العصرالعبّاسي لكان أجدى لبم 
من ترجمة منطق أرسطو. وهذا يعني أن الأمة بحاجة دائمًا إلى حركة 
الشعورقبل حركة العقل والفكر دون الاستهانة طبعًا بدورالعقل 
والفكرفي الحياة. 
والسيد الإمام الخامنثي من المهتمين جدًا بتنشيط الحركة 
الشعرية على صعيد العالم الإسلامي سواء بالعربية أوالفارسية. 
يجلس مع الشعراء طويلًا ويدلي بآرائه النقدية بشأنهم. 
وفي كلمة له بهذه الجلسة يؤكد على أن مكانة الشعرلم 
تهبط رغم تعدد الفنون الآدبية» ثم يشيرإلى الشعراء الحقيقيين 
وكأنه يريد أن يميّزهم عن المتشاعرين» ويرى أن الشعرلدى هؤلاء 
هوحديث القلب, ومن هنا فإنه يجد طريقه إلى المشاعر والقلوب 
يقول: 
أتعرّض بعُجالة إلى الشعر.. الشعرفنٌ بارز راق» مع أن 
الفنون قد تشعبت اليوم,ولكل فنّ مكانته الرفيعة 
وساحته الواسعة» لكن الشعرلم ينزل من مكانته ومرتبته 
السامية» خاصة بين الشعوب التي امتزجت حياتها وثقافتها 
بالشعر وأبرزها مجموعة الشعوب العربية. 
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الشعرفي البلاد العربية والحمد لله كان له دوره 
البارزالكصيرفي القضايا البامة. نحن نعرف جملة من 
القضايا كان للشعرفيها دور كبير. هذا مشهود بوضوح 
في تاريخ العالم العربي. 

للشعرقوة دفع هائلة؛ والله سبحانه مَنّ على بعض 
عباده بهذه النعمة.بعض هؤلاء الأفراد شعراء حقيقة, 
والشعرلديهم ليس تصنّعًا ولاتكلّمًاء بل هوحديث قلوبهم 
يجري على ألسنتهم وأقلامهم, لابدٌ أن نهتمٌ بالشعر ونمنحه 
المكانة اللائقة. دواوين الشعر الموجودة في المكتبة 
العربية اليوم مفعمة بالحكمة والرفيع من الكلام. 


الصحوة الإسلامية 

إن اهتمام السيد الإمام بالشعروالشعوريندرج ضمن مشروعه 
الإحاق» وهو مشرؤغ الإسلاب ليا يها الَدِينٌ آمثوأ استجييوا لله 
لاتسوك [ذا فاخو ايدريفف ) 

والصحوة مظهرمن مظاهرالحياة» وحين تكون الصحوة في 
مجتمع مسلم يؤمن بالمشروع الإسلامي للحياة» فهي صحوة إسلامية. 
فين هنا كان ناعتل اتسين الإمساة بالستحوة الإببلافية وأهتمامه: 
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بأحداث بلدان الصحوة شديدًا انعوكس على الحياة الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والآدبية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
من هنا فإِنّ السيد الإمام حين يقف عند ظاهرة الصحوة 
الإسلامية يركزعلى مايلي: 
١‏ -إنها صحوة إسلامية ويرفض التسميات الآخرى التي لاتعبّر 
فخ هذه الشركة العظيمة: 
"- إنها ليست حادثة دفعية سطحية: بل هي نتيجة تراكم خبرات 
طويلة وعميقة مرّت بها الشعوب العربية في تاريخها الحديث. 
"- إنها ظاهرة مستمرة » وهي بداية تحوّل تاريخي كبيرفي حياة 
الآمة الإسلامية» يقول: 
ثم أتعرّض لبذه الحادثة الكبرى المشهودة اليوم على 
الساحة الإسلامية» ونصرّنحن على تسميتها بالصحوة 
الإسلامية» لأنها صحوة حمّاء وإسلامية حمّاء وهذه 
التسميات الأخرى التي يطلقونها على هذه الظاهرة هي 
تسميات ناقصة. وعلى فرض أنه لم يكن وراء هذه 
التسميات أغراض خفية: فهي على الأقل أسماء ناقصة. 
تعبير(الربيع العربي) لا يستطيع أن يكون معبّرًا عن هذه 
الحركة العظيمة. 
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هذه الحركة هي صحوة؛ء صحوة بالمعنى الحقيقي» 
وليست أيضًا حركة دفعية» بل هي حركة ظهرت على 
السطح نتيجة تراكم حوادث كبيرة كثيرة سابقة؛ ولم 
تكن وليدة الساعة» بل إن الشعوب العربية اكتسبت العِبرٌ 
خلال سنوات طويلة » وحصلت على الدرك العميق» 
وتصاعدت فيها البمّة» ثم تفجّرت كل هذه الخلفيات 
مثل برركان فجأة وأسفرت عن نفسهاء وسوف تستمر ولن 
تنتهي» إننا نعتقد بأن هذه الظاهرة لا تزول. هذه القضية 
سوف تتواصل وتتوالى» وسوف يتغيّرتاريخ الأمة الإسلامية 
-بإذن الله -. هذه الظاهرة تدل على بداية تحول تاريخي 
كبير. هذه الحادثة» وإن برزت فيها أسماء بلدان مثل 
تونس ومصروليبيا والبحرين واليمن و... فهي تشمل كل 
الأمة الإسلامية. 

ليس ثمة تفاوت فيها بين العرب والعجم والفرس 
والترك و.. إنها حادثة الأمة الإسلامية وسوف تحدث تغييرًا 
وتحولا كبيرًا في الأمة الإسلامية. 


الشعر والصحوة 
ذكرنا علاقة الشعربالشعون وعلاقة الشعور بالاحياء. والصحوة 
هي المرحلة الأولى من الإحياء. 


في كلمته يؤكد السيد الإمام على ضرورة نهوض الشعر 
والشعراء بدورهم في هذه الصحوة؛ وضرورة ارتفاع الشعر إلى 
مستوى هذا الحادث الكيرفي مضمونه وشككه. 
من ناحية المضمون يجب أن يتضمن الشعر كل ما تحتاجه الأمة 
الإسلامية؛ وعلى رأسها: 
١‏ -التركيزعلى الأهداف الحقيقية للصحوة وإبعادها عن 
الأهداف السرابية التي يحاول إبرازها أعداء الصحوة الإسلامية. 
؟ -ايقاظ الجماهيرتجاه الممارسات التي تحاول عرقلة مسيرة 
الصحوة. 
؟ - منح الجماهيرالبصيرة الدينية التي تضمن بقاء الصحوة. 
ومن ناحية الشكل لابدٌ من الاهتمام: 
١‏ -بالرقي الفني الذي يخلّد الشعر 
؟- الاحتذاء بالشعراء الكبارالخالدين»وكان بعضهم يهذّب 
موق مهو كو ابجة اب ووتالف فليرت (الكوتيارة : 
يقول: 
أريد أن أقول إن الشعريجب أن ينهض بدوره في هذه 
الحادثة الكبرى.. هذا ما أريد التأكيد عليه. دعوا التاريخ 
يتحدث عن أفراد كان الشعر فنهم» وبهذا الفن أَدّوا دورًا 
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في هذا المنعطف التاريخي. الشعراء يستطيعون أن ينهضوا 
بد ورهم. 

المطلوب من شعرالص حوة الإسلامية أمران: الأول 
يرتبط بالقالب والآخربالمحتوى. 

بالنسبة للمحتوى يجب أن يرتفع الناس في بصيرتهم 
بالخطاب الشعري. هذا الأمر يمكن أن يتحقق بالخطاب 
العادي أيضًًا لكنه يتحقق بشكل مضاعف بواسطة 
الشعر. قد ينطوي بيت من الشعربل مصرع من بيت على 
حكمة لايمكن أن يتضمنها مقال أوساعة من 
حديث» ويستطيع ذلك البيت أن يكون له من التأثير ما 
ليس للمقال . لأن خطاب الشعر ينفذ إلى أعماق المتلقي» 
هذه هي خاصية الشعر. فالمطلوب من الشعراليوم أن 
يتضمن كل ما تحتاجه الأمة الإسلامية.. وعلى رأس ذلك 
الاتجاهُ نحوالوجهة الصحيحة والأهداف السامية: إذ هناك 
مساع لرسم أهداف زائفة أمام الشعوب. فلابد للشعر 
وللفنون أن تضع أمام الجماهيرالأهداف الحقيقة وترسم 
الطريق للوصول إلى هذه الأهداف. وتكشف النقاب عن 
ممارسات الأعداء ومحاولاتهم الرامية إلى وضع العراقيل 
أمام المسيرة.. لابد من إيقاظ الناس ومنحهم البصيرة 
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العميقة..لابدٌ أن يتضمّن الشعرييانٌ دور الدين ودور 
القرآن والتعاليم الإسلامية في هذه الصحوة. هذه حقيقة 
هامة.. كل نهضة ارتبطت بالدين فإنها تخلد على مرّ 
الأيام» وإن لم تستند إلى عقيدة راسخة في القلب فإنها 
تكون معرضة للسقوط. وهذا هوسبب عدم بقاء 
الحركات القومية في العالم العربي. لأنها لم تكن تستند 
إلى فكرمعنوي عميق. أما حينما تكون مستندة إلى 
الإسلام فالإسلام فيه معرفة وفيه عاطفة وفيه عملء لذلك 
فإن النهضة المستتدة إلى الإسلام باقية ومستمرة. هذا ما 
يرتبط بمحتوى الشعر ومعناه. 

أما ما يرتبط بقالب الشعر فالواجب أن يكون الاهتمام 
بالألفاظ أيضًا ُصب أعين الشعراءء لا يجوزغصٌ النظر 
عن القالب والشكل في الشعر ولا يجوز الاستهانة به. 

الفنّ الراقي هوالذي يستطيع أن يحافظ على خلود 
الفكرة لألف سنة. ترون أن ثمة جكم ترددها الألسن 
وهي باقية في الأفكارمنذ ألف سنة لأن قائلها هوالمتنبي 
أو أبوتمام أو أبوالعتاهية وأمثالبم من الشعراء البارزين. 
الفن الشعري يخلّد الشعر 
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لوأن سبك الشعر كان ضعيفًا لما استطاع أن يبقى 
على مرّالأيام,يجهد الشاعرنفسه ولكن لا يُكتب لشعره 
البقاءء ولاتتداوله الأيدي والألسن. 

أنا أصرٌ على أن ينشد شعراؤنا الأمزاء قصائد 
خالدة.. قصائد رفيعة راقية» أن يعملوا على رفع مستوى 
شعرهم. في تاريخ الشعرالعربي كانت ثمة قصائد 
سميت بالحوليات . يعني أن يهذّْ بها الشاعرسنة كاملة. لا 
بأس أن يشتغل الشاعرمدة سنة على قصيدته كي تبقى 
خالدة لمدة ألف سنة أوأكثر 

في هذا الجمع شاهدنا والحمد لله فئا جيدًاء 
وحفاءات جيدة: وبعض ما أنشد من شعر هنا كان 
شعرًا جيدًا حمًا.ولابد من تنمية هذه المواهب. ولابدٌ أن 
يتجلّى الفن على حقيقته. عندنا أيضًا شعراء كبارهبطوا 
في بعض قصائدهم إلى حدّ المتوسطء وكان ذلك حينما 
لم يعتنوا بشعرهم» وحيثما كان الاهتمام كان معه 


البقاء. 
شعر الصحوة والوحدة الإسلامية 


ثمةارتباط وثيق بين الصحوة والوحدة. لأن الصحوة دبيب 
الكياة والحياة سم التصيم مترايكلا عهوها ذا اذشكن نحط 


تداعى له سائرالجسد بالسهر والحقى». ومن هنا فإن الإحيائيين 
جميعًا دعاة وحدة أيضّاء وفي دراستي عن «مسيرة التقريب» في 
القرن الماضي وجدت أنّ كل إحيائي يحمل مشروعًا في الوحدة 
الإسلامية وسعيًا للتعالي على الاختلافات الطائفية والقومية. 

ومن الملاحظ في خطاب السيد الإمام أنه يجمع بين الدعوة إلى 
اليقظة والنهوض والدعوة إلى الوحدة؛ وهذا ما يجده كل دارس لبذا 
الخطاب. وذكرثه في كتاب «نداء العزة». 

السيد الإمام في حديثه مع الشعراء يشير إلى مسائل هامة في 
قضية الوحدة الإسلامية: 

١‏ - بت الفرقة من أهم معاول هدم الصحوة الإسلامية ولابدٌ 
لشعراء الصحوة الإسلامية أن يهتموا بهذا الأمن 

؟- مبررات التفرقة موجودة دائمًا الطائفية منها والقومية 
والسياسية. لكن براعة الإنسان تتجلّى في التغلب على التفرقة. 

؟- المستعمرون مارسوا هذا المعول دائمًا لبدم كيان الآمة 
الإسلامية» ومن الأمثلة البارزة لبذه الممارسات تأجيج الصراع بين 
الإيرانيين والدولة العثمانية. 

:- الوحدة الإسلامية بحاجة إلى ممارسات عملية للونام وتأليف 
القلوب. ويذكرالسيد ما قام به في المنفى أيام النظام البائد. كما 


يشيرايصًا إلى دو رالشعرفي إيجاد هذا الوثام. يقول: 
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إحدى المسائل البامة التي يجب أن يهتم بها شعر 
الصحوة الإسلامية هي الوحدة الإسلامية» وانمكس هذا 
الاهتمام في شعربعض الإخوة في هذه الجلسة. من 
الممساعي التي تبذل لإفشال هذه الحركة العظيمة 
للصحوة الإسلامية بت التفرقة. والتفرقة بين المسلمين 
خطرفادح. ومبررات التفرق موجودة دائمًا. مبررات 
مذهبية ومبررات طائفية ومبررات قومية» وتضاف إليها 
المبررات السياسية. المبررات موجودة؛ لكن براعة الإنسان 
تتجلّى في التغلب على هذه التفرقة» وسدنّ منافذها.العدو 
يتوغّل من هذه المنافذ. قرأنا في التاريخ ما كان للإنجليز 
من دورفي إشعال نيران الخصومات بين إيران والدولة 
العثمانية. إذ كانوا يأتون إلى المسؤولين العثمانيين 
فيوغرون صددورهم ضدّ الإيرانيين باعتبارهم شيعة: ثم 
يذهبون إلى المسؤولين الإيرانيين فيثيرون مشاعرهم ضد 
العثمانيين باعتبارهم سنة. 

كما قلت,. المبررات موجودة دائمًاء ُنب هذا الفريق 
وذاك الفريق فيها ما يستفزٌ ويثيرالعصبيات»ء ولابدٌ من 
التغأب على هذه العقبات. 
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كنت قبل انتصارالثورة الإسلامية منفيًا إلى محافظة 
بلوشستان جنوب شرقي إيران وأهاليها من أهل السنة 
غالبًا. وهناك جالست علماء السنة وصادقتهم وهم على 
المذهب الحنفي. وأصبحت بيننا مودّة. وفي مدينة إيرانشهر 
من تلك المحافظة أتذكرأني طرحت لأول مرّة مشروع 
أسبوع الوحدة ونفّذته . قلت لبم في الثاني عشرمن ربيع 
الأول ذكرى المولد النبوي برواية أهل السنة؛ وفي السابع 
عشرمنه ذكرى المولد بروايتنا نحن الشيعة؛ فتعالوا نحتفل 
في الأسبوع الكائن بين الروايتين»ويشترك كل فريق مثا 
في احتفال الفريق الآخر. وكان حديثي مع المولوي قمر 
الدين وكن رجلاً فاضلاً عاا. مهم كلامي جيدًا 
واستوعبه وتجاوب معي وتجاوب الإخوة أهل السنّة» وهذا 
التجاوب نجده عند كل أهل السنة في إيران.. هكذا 
يجب أن نعملء لاب أن نتفّق على عوامل التفرقة. عوامل 
التفرقة موجودة والعدوّ يستغلها لإثارة النزاع ولابدٌ أن نتغلب 
عليها. 

لابدٌ أن نتجئّب ما يسرّالأعداء بتفرّقنا وخصوماتنا. 
هذه مسألة مهمة لابن أن يهتمّ بها شعر الصحوة الإسلامية» 
فالشعر له التأثيرالكصير. 
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كنا في مدينة مشهدء وكان جمع من الإخوة الشعراء 
المشهديين يُجرون مقابلات شعريّة مع شعراء المناطق 
السنية في خراسان مثل مدينة خواف. وكان فيها مولوي 
(رجل دين) ذوتوجّه تقريبي» وكان المتعصبون من أهل 
المدينة يتهمونه بأنه من الشيعة؛ وبالمناسبة كان هناك من 
يتهمنا بأننا من أهل السئّة. كانت المقابلة الشعرية تتجه 
نحو إيجاد المحبّة والمودّة بين الجانبين. 

نعم هذه مسألة هامة» وأعتقد أن الشعربمقدوره أن 
ينهض بهذه المهمة. 

والمسألة القومية يجب التفوق عليها أيضّاءغيرأن شأن 
المسألة القومية أهون من المسألة الطائفية. الملشككلة 
المذهبية صعبة وتحتاج إلى دقّة وعمق لمعالجتها. 

على كل حالء مسألة اتحاد العالم العربي واتحاد 
العالم الإسلامي مسألة هامة ضرورية تأمل أن نتقدم فيها 
نحوالبدف المنشود. ونأمل أن تكون مثل هذه الجلسات 
عامل أنس ومودة. 


التفاعل بين الأدبين العربي والفارسي 
الدعوة إلى التفاعل بين الآدبين العربي والفارسي اهتمّ بها كثير 
من المظلعين على الآدبين العربي والفارسي. تفاعل الأدب الفارسي 


مع الآدب العربي كان قاتمًا على مرّالعصور ولايزال قائمًا حتى 
يومنا هذا. وأستطيع القول إن كبارالشعراء المنشدين بالفارسية 
القديم منهم والمعاصر. على اطلاع كاف بالشعرالعربي والشعراء 
العرب. بل إن دواوين كبارالشعراء الإيرانيين تضم شعرًا بالعربية أو 
(ملمعًا) يجمع بين الشعرالعربي والفارسي. 

أما الشعراء العرب فمن اطلع منهم على الشعرالفارسي بمن فيهم 
المعاصرون راح يدعوإلى الاطلاع على الآدب الفارسي والاستلهام 
منه.وأذكرعلى سبيل المثال شاعرالعرب الأكبرفي القرن الماضي 
محمد مهدي الجواهري إذ يقول: 

«لقد كان لوجودي في «طهران» عاصمة الفرس مدة صيف 
سنة (57) و(40)" الفضل الأدبي الذي لا يُنسى.. فقد لظف أوضاع 
هذه المملكة الروحية؛ وأذواقها النفسانية من روحي وذوقي التلطيف 
المحسوس واستطاعت بما أوتيت من صفاء جوء واعتدال مناخ, 
وعذوبة هواء. وجمال طبيعي التآثيرفي هذه الروح العراقية تأثيرًا قرّ 
بها من روح «حافظ» و«سعدي» و«الخيام» و«الفردوسي» و«النظامي» 
وبالآخيرمن روح «عارف» و«إيرج»» وعرفانهم لحد المشاركة في 
الذوق والفن والمشاطرة للعواطف والميول. 


-١‏ المقصود سنتي ١975‏ و1977م. 
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«وبدافع الإعجاب بهذا الفضلء والاعتراف بالتآثيراقول: إن 
قصائد «على العراق العجمي» و«على كرند» و«البادية في إيران» 
و«الطبيعة في فارس» في الأولى.. ودفارس الجميلة» و«شمران 
العروس» وديوم في دربند» في الثانية هي أعز"ما ضمنته مذكرتي 
الشعرية» وأنفس ما عرفته صفحاتها.. ففي هذه المقاطيع؛ وقليل من 
غيرهاء استطعت أن أعرف ما هو الشعر الطبيعي» وكيف تثور 
النفس الشاعرة» وتختلج الفكرة؛ ويدب المعنى» ويختلق النفس. 

«ولا كنت مدة بقائي هذين الصيفين هناك مضطرًا إلى 
التحدث عن الأدب العراقي مع شذوذ من أدباء الفرس بصفتي أحد 
المتطفلين عليه؛ وطبعًا كان يجرّ ذلك إلى التحدث عن الأدب 
الفارسي والمقابلة بينه وبين تريبه ونسيبه الآدب العربي . فقد عُدتُ 
وأنا أعتقدء بالدليل والبرهانء أن أبواب الشعر الخالد من وحي و إلهام 
وقريحة ثرّة هي مفتوحة في وجه الشعرالفارسي أكثر منها في وجه 
الشعرالعربي.. ومعتقد أيضًا بوجوب انصراف الغيورين على الآداب 
العربية» والمتطلبين التوسع والتجدد فيهاء والساعين لإنهاضها من 
كبوتهاء ولإنعاشها من انقباضها إلى تقريب هذه الروح الشرقية» روح 
«طهران» من الروح العربية عوضًا عن جلب مالايتناسب وإياه من 
روح «لندن» و«باريس» و«موس كو ودروما» وجذبه بالحبال» 
خصوصًا أن القرب بين قواميس اللفتين؛ واندماج بعضهما في 
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بعضء ووجود العارفين بهما من كلا الطرفين أكثرمن أي لسان 
آخر.. وتجانس الآمتين في كثيرمن الأخلاق والعادات. كل ذلك 
وغيره مما يشجّع هذه الفكرة ويرغٌب فيها. "" 
والسيد الإمام يدعو الجانبين العربي والفارسي إلى الاطلاع على 
أدب الآخر ويذكرأمثلة من سعى على طريق هذا التعارف. يقول: 
على الملمّين باللغة العربية أن يترجموا الشعرالعربي إلى 
الفارسية» مع أن الشعرلا يقبل الترجمة: أنا أعتقد أن الشعر 
لايمكن الاحتفاظ بروحه الشعرية لدى الترجمة. ولكن 
لابأس من ذلك لتقريبه إلى الذهن. وهكذا ترجمة شعر 
شعرائنا إلى العربية» ثم يجدر أن يتعرف كل جانب على 
لغة الجانب الآخن كما فعل المرحوم أحمد الصافي 
النجفي إذ ترجم رباعيات الخيام إلى العربية. جاء إلى 
طهران ومكث سنين وتعلم الفارسية وترجم الرباعيات 
شعرًا إلى العربية. وهكذا فعل غيره من الأدباء النجفيين . 
وكل شعر له خصائصه المتميزة» ففي الشعرالفارسي 
خصائص لا نراها في الشعرالعربي» وبالعكس في الشعر 
العربي خصائص لانراها في الشعرالفارسي. 


-١‏ انظرالمجلد الأول من ديوان الجواهري؛ طبعة وزارة الثقافة العراقية. تحت عنوان : من 
كنوزالفرس. 
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من كان على اطلاع على الأدبين يعرف أن كل 
فريق يستطيع أن يستفيد من الفريق الآخر. يستطيع الشعر 
العربي أن يستفيد من الشعرالفارسي ويستطيع الشعر 
الفارسي أن يستفيد من الشعرالعربي. 

الشعرالعربي أقدم طبعًا من الشعرالفارسيء غير أن 
في الشعرالفارسي قممًا شامخة» سواء في الماضي أو في 
العهد القريب من عهدنا أيضًا. عندنا الشاع رأميري 
فيروزكوهي الذي ذُكراسمه والشاعر محمد تقي بها 
كان عندنا من هؤلاء الكبار. وفي واقعنا الراهن أيضًا 


لدينا شعراء جيدون والحمد للّه. 
على أي حال الارتباط بين الشعرالعربي والفارسي 
يستطيع أن يكون لصالح كليهما. 


لاأطيل عليكم أكثر استفدت من هذه الجلسة: 
وشعرت بلذة من استماع شعركم» وسأجمع ما أنشكٌ من 
الشعرفي هذه الجلسة وأعيد قراءته بدقة: وأرجوأن 
يكون هذا اللقاء مقدمة لتفاعل الشعرالعربي والشعر 


الفارسي. 


تقرير عن جلسة شعر الصحوة الإسلامية 


كلمة الدكتورولايتي 

بعد تلاوة من آيات الذكر الحكيم »قدم الدكتورعلي أكبر 
ولايتي مستشارالسيد الإمام تقريرًا عن هذه الدورة أعرب فيه عن 
شكره لتفضل الإمام باستقبال شعراء الصحوة الإسلامية»؛ وقال: إن 
دأبكم استقبال الشعراء والأدباء والأساتذة والملفكرين والجلوس 
معهم طويلاه. 

وقال: في أعقاب المؤتمرالعالمي للصحوة الإسلامية الذي اشترك 
فيه أكثرمن 7٠١‏ شخصية من شخصيات العالم الإسلاميء والمؤتمر 
العالمي لشباب الصحوة الإسلامية باشتراك أكثر من ١٠٠١‏ شاب»: 
تقررإقامة مؤتمرعالمي لشعراء الصحوة الإسلامية» لما للفن والأّدب 
من دورفي استنهاض المسلمين. 

لقد كان للشعراء في الصحرة الإسلامية الآخيرة دورمتميّز 
تعرّضوا من أجله إلى السجون والمنافي. 

ومما لاشك فيه أن التعارف في حقل الآداب والشعرمن أهم 
مجالات اللقاءالثقافي بين إيران والعالم العربي. 

إن شعر انتفاضة الشعوب العربية يبيّن بجلاء أن طبيعة هذه 
الانتفاضة هي صحوة إسلامية» والاهتمام بهذا الشعريستطيع أن 
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يُحبط كيد الذين يريدون أن يحرفوا هذه الحركة الإسلامية 
الصاعدة. 

ورغم ضيق الوقت الذي تم فيه الإعداد لبذا التجمّع فإن طهران 
احتضنت هؤلاء الشعراء في الوقت المقرر وهوذكرى ميلاد رسول 
اللّهى(ص):وأسبوع الوحدة»؛ وذحرى انتصارالثورة الإسلامية: 
وذكرى مرورعام على سقوط الأنظمة الدكتاتورية المستبدة. 

وها هم اليوم يتشرفون بلقائنكم»: وقد قدموا من عشرة بلدان 
وعددهم 7/ا شاعرًا رغم مالاقى بعضهم من متاعب للوصول إلى 
الجمهورية الإسلامية. 

ويشترك مع هؤلاء الشعراء شعراء أنشدوا بالعربية من إيران» 
وكانوا موضع إعجاب المشاركين. 

ونأمل أن تتواصل هذه الجلسات الأدبية لما فيه دعم الشعر 
والشعراء وتركيز مفاهيم الصحدة الإسلامية وغرسها في القلوب. 


تقرير موجز عن إنشاد الشعراء 

عريف الجلسة: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم» الحمد لله والصلاة والسلام على رسول 
الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

بيّن الدكتورولايتي سبب اهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
بهذا الحفل الكريم.. حفل اجتماع شعراء الصحوة الإسلامية 
المنشدين بالعربيّة. 

اهتمام إيران الإسلام بالشعرعامّة وبشعرالص حوة الإسلامية 
خاصة واضح وطبيعيء إذ إن الشعريخاطب الشعور والشعورهو 
الطاقة المحركة للإنسان والمجتمع؛ وإذا كان الشعريستهدف 
إيقاظ الآمة وتوعية الجماهير فإنه يصبّ في صالح الصحوة 
الإسلامية التي هي من صميم متبئّيات الجمهورية الإسلامية. غيرآني 
أودَ أن أشيرباختصار إلى خلفية إقامة هذه الجلسة في حضور 
السيد الإمام. 

من الظواهر المشهودة في سيرة السيد الإمام أنه يجلس لساعات 
طويلة مع الشعراء المنشدين بالفارسية والمنشدين بالعربية» ويناقشهم 
في شعرهم؛ ويعّق على بعض أشعارهم» وهي ظاهرة تلفت النظن 
خاصة وأنها تأتي ضمن سيرة رجل يحمل مهام جسامًا على ساحة 
إيران وعلى الساحة العالمية. هذه الظاهرة كما قلت لبا خلفية 
أوضّحها باختصار للإخوة والآخوات. 

الانفتاح الشامل على المشروع الإسلامي وفهم معالمه والتعمّق في 
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أصوله وفروعه ومقاصده لابدٌ أن يقترن بذوق أدبي رفيع؛ وهذا ما منّ 
اللّه به على السيد الإمام. فهو شاعر وأديب شأنه شأن ككبارالفقهاء 
والعلماء في تاريخنا من أمثال الشريف الرضي والشريف المرتضى 
وابن داود الظاهري وابن حزم الظاهري والفيض الكاشاني وبهاء 
الدين العاملي والإمام الخميني والعلامة الطباطبائي و... 

وكذلك فهو معروف في الآوساط الأدبية الإيرانية بذوقه النتقدي؛ 
فهوناقد لايبارى» حين يسمع الشعرأويقراه يدخل في التجربة 
الشعورية للشاعربعمقء ولقد أدرك هذه الموهبة أكثرمن غيره 
الشاعرالمعاصرالكبيرأميري فيروزكوهي. وهو أميرالشعراء 
المعاصرين في إيران» كان ينذهل حين يسمع تعليقات السيد (وهو 
آنئذ في مقتبل العمر) على شعره. 

ذوقه الأدبي هوالذي جعله صديقًا لكبارالشعراء الإيرانيين؛ 
كما جعله على صلة بشاعرعربي كبيرهو محمد مهدي الجواهري 
شاعرالعرب الأكبرفي القرن الماضيء وهوالذي يجعله يهتم 
بالجلوس لساعات مع الشعراء الإيرانيين والعرب. 

ثم إنه في محاضراته يشير إلى دورالاآدب في استنهاض البمم؛ 
وتلطيف الأذواق» وتحريك المشاعرالنبيلة» وفتح الآعين على مواطن 
الجمال في البيان وفي الإنسان وفي المجتمع. 

وإذ نتتحدث عن خلفية جلوس السيد الإمام في هذه الجلسة؛ 
فلابد أن نشيرإلى عنوانهاء وهو شعرالصحورة الإسلامية.فالصحوة من 
مفردات الإحياءء؛ والرجلٌ من الإحياتيين» وعاش الإحياء في كل 
حياتهءوارتبط فكريًا وعاطفيًا. بالإحياتيين من الإيرانيين والعرب 


ورجال شبه القارة البندية. من هنا فإن ما يجري على الساحة العربية 
اليوم من صحوة إسلامية هو تحقيق لما حمله من آمال عميقة في 
كل مراحل حياته. وحينما يسمع منكم شعرالصحوة الإسلامية 
فإنه يتناغم مع مافي قلبه من شعور وعواطف وإحساس. 

أضف إلى كل ذلك اهتمام السيد الإمام بوحدة الدائرة 
الحضارية الإسلامية التي تجمع المذاهب كلها والقوميات بأجمعها 
في دائرة واحدة. والشعرالعربي ينطق كما ينطق شعرالشعوب 
الإسلامية الأخرى بلغة هذه الوحدة الحضارية. 

نحن -سيدي الإمام -في أيام أسبوع الوحدة» وهي أيام المولد 
النبوي الشريف نستأذنكم لإنشاد بعض أبيات البمزية النبوية لأحمد 
شوقيء يتلوها الأستاذ بشي رالجزائري. 


بشيرالجزائري: 

سيدي سماحة القائد الكريم حفظه اللّه. سلام عليك وعلى 
كل ضيوفك الكرام .يود المرء أن يقول شيئًا قبل أن يقراً هذا 
والآلبان والترك والكرد. وهذا معنى الوحدة الإسلامية التي نحتفل 
بها الآن. سيدي أبارك لك وأبارك لبؤلاء الطيبين ضيوفك الكرام 
هذه التالضة المباركضة متاقة شوق اتعداة الطية نا ة وشول 
اللهد(ص) الذي شرّفنا وخرجنا به من الظلمات إلى النور»ء معتزين أن 
نبقى في ظلاله. 

وهذه هي الآبيات المختارة: 
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ؤُلد البدى فالكائنات ضياء 
الروحٌ والملاً الملائك حولَهُ 
والعرش يزهو والحظيرةٌ تزدّهي 
ظلموا شريعتَكَ التي نلنا بها 
مَشَّتِ الحضارَة في سناها واهتدى 
هن علك الى هنو ايض 
واستقبلٌ الرضوانَ في غُرُفَاتِهم 
خيرٌالوَسائِل من يَمّع مِنهُم عَلى 


وفَمُ الزمان تبشم وثناء 
للدينٍ والدنيا به بشراء" 
والمنتهى والسِدرَةٌ القصماءٌ 
مالم يتل في رومَّةً الفُمَهِاءُ 
في الدين والدنيا بها السشعَداءً 
حادٍ وحثت بالفلاوجناء 
بجنانٍ عدن للك لاد 


سبَب إلِيكَ؛ فحسين الزّهراغ 


والسلام عليك وعلى الحاضرين بين يديك 


العريف: 

ارتباط إيران باللفة العربية وبالشعرالعربي لا يخفى على أحد. 
يكفي أن تطالع كتاب يتيمة الدهر للثعالبي» وخريدة القصر للعماد 
الإصبهاني؛ ودمية القصرللباخرزيء لتعرف ارتباط إيران باللغة العربية 
وبالشعرالعربي وبالآدب العربي ارتباطا يجعلها ضمن دائرة حضارية 
واحدة مع كل العالم الإسلامي. ولايزال الارتباط باللغة العربية 
وبالشعرالعربي في إيران على أوجه وذروته. وأنتم تعرفون مدى 
اهتمام إيران باللغة العربية وبالشعرالعربي وبالآدب العربي. رجل من 


١-قراً‏ السيد بشير (للدين والدنيا بشراء) فصحّح له السيد القائد وقال: (الدين والدنيا به 


بُشراء). 


رجال الحوزة والجامعة يتقن العربية وينشد بها كما ينشد بها أهلها. 
فضيلة آية الله التسخيري. فليتفصّل. 


بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 


اللّه. القصيدة بعنوان: هذا لواء المجد نادى أهله. 


في موجة النوراسبحي وترثمي 
مُدّي تسابيح الخلود إلى العُلا 
جذَي مراسي عالمي وتآلقي 
فهناك للظل المرفرف موجة 
وهناك من مهج الحسان حمائم 
حلم العيون السابحات إلى الضحى 
ألقى سحابته هناك روية 
الطهروالحب المصفى والتقى 
والتضحيات تبوح بالأسرار والإيمان 
اذ الو سين أن تصيخ 
أرأيت كيف يُشَقٌ ثفرالبرعم 
لله أهلُ البيت في كلماتهم 


وتراقصي كالحب يا نجوى فمي 
وتسابقى والطيف» هذا موسمى 
في عالم بمنى الخمائل مفعم 
سبحاتها الشقراء بقيازمزم 
سمح يراوده خمارالنوّم 


تبرّتومّج بالندى والأنئقم 
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مُثُل الوجودء وأسطروضاءة 
دارت على فلك القلوب شموسهم 
وتشيع للدنيا إلى الله اربجعي 
وعفاكِ يابنت العلايا أمتي 
الفك رالاللتوافه ساهر 
والال منحة ربنا متردد 
وسواعد كالسمراإلا أنها 
وعصابة عاشت لغيرضميرها 
رناقة الالتتاهل نكر نهنا 
جوفاء تحسب وردّها بنتَ الطلا 
يا ويحهاء لوراجعت ما عندها 
لوعت بآن السرّيكمن عندها 
ماذا ‏ تراه -يعزٌعندك أمتي؟ 
من خالق الدنيا هناك وديعة 
المال؟ والنعمى لديك سخية 
أسواعد العمل الوهوب ضنينة؟ 
فلم الونى واليوم يوم مآثر 
هذالواء المجد نادى أهله 


فعلى الإله المستعانٍ تَوَكَّلي 


لسوى البداية والعلا لم ترقم 
تحكي أشعثها انطلاق المسلم 
وعلى هداه ذرى الكمال تسنْمي 
أن بحت رهن تبجّح وتوهم 
وذووه بين مصفد ومكقم 
بين الكنوز وبين فعل محرّم 
غرثى وناتجها لآخرَّممتخم 
فهي الطبول لكل أت مُعلِو 
فتظنها رمرًا لحل تقدم 
وهي الزؤام تديره يدُ مجرم 
ووعت عيون تراثها بتفهّم 
فالحلٌ نعم الحل عند المسلم 
الفكرة وهولديك كنزالقيّم 
غراء تحوي خيرنورمّلهم 
أنى رحلتٍ وجدت أغلى منجم 
كلا فعندك آلف جيش مُحكم 
والنارقد كادت, وما تُضِرّم 
بيد الحسيني الإمام ا لكرم 
وإلى غد النصرالمبين تقدمي 


وعليكم السلام ورحمة الله.طيب الله أنفاسكم. 


العريف: 

شكرًا لفضيلة الشيخ التسخيري على قصيدته وعلى التزامه 
بالوقت. 

مولاي الإمام» تتنذدكرون أنكم منذ سنوات كثتم تقراون بشوق 
بالغ قصيدة يا تونس الخضراء.. 


السيد الإمام: 

أي نعم» لنزارقباني. 

العريف مواصلًا: كنتم تقرأونها بحرقة وبألم لأن الشاعريبث فيها 
آلامه عند هذه الآرض الخضراء. ولكن ترون اليوم كيف تغيرت 
الأموروتحققت الآمال التي كان يحملها أولئك الحادبون على 
بلدانهم وعلى شعوبهم؟ ونسأل الله ام وتعالى إتمام النعمة. 

تتذكرون أنكم كتم شروو 
يا تونس الخضراء جئتك عاشقًا وعلى جبيني وردة وكتاب 

من أين يآتي الشعرة... لاحظوا كيف كان يتألم الشاعرمن 
حالة تلك الآيام العجاف!... 


-١‏ انظرالقصيدة فى الملحق بهذا الكتاب. 
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من أين يآتي الشعرحين نهارنا قمع وحين مساؤنا إرهاب 
سرقوا أصابعنا وعطرحروفنا 2 فبآي شيء يكتب الكُتّاب؟ 
من أين أدخل في القصيدة يا ترى 2 وحداتق الشعرالجميل خراب 
لم يبق في دارالبلابل بلبل لا بالحتري هناولا زرياب 

ولكن أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعود البحتري وزرياب إلى 
تونس. وقد عادا فعلا. وهذه مقدمة العودة نراها في شعرالاخ 
التونسي الشاعر بحري العرفاوي» فليتفضل. 


بحري العرفاوي / من تونس: 

بسم اللّه الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين. 

حين تولى المستبد الحكم في تونس بذلك الوقتء وكنا تنبأنا 
بأن البلاد تتجه نحو خراب ثقافي ومعرفي. والكواكبي يقول: إن 
المستبد كما يكره العلم لنتائجه يكرهه لذاته. وهو لايحب أن يرى 
وجه عالم ذكي. وكلما وقعت عيناه على عالم ذكي احتقر نفسه. 
كم نكون هداغ أن يكون أئمة المسلمين وحكامهم مثقفين 
وعلماء ويحبون الإبداع» فالأمة ستكون موعودة بالخير إن شاء 
الله.سالقي قصيدة ونحن بحضرة أتمة أجلاء واخوة شعراء أعزاءء 
ونحن بحضرة روحانية هذه الأيام الإيمانية من المولد النبوي 
الشريفءوهي بعنوان : أنا مسلم. وأردتها أن تكون بطاقة هوية 
الشخصية الإسلامية لتنقيتها مما يروّج حولبا من التطرف والإرهاب 
وغيرهما. 


أنا مسَلثُم 

وأعتقدٌ بأن النهج ذا أقوم 

وإذ أدعوإليه بالتي أُسلم 

أنا مسلم؛ وأستمع لقول كل من كلم 
وأحتكم إلى عقل ولا أظلم 

آنا مسلم؛ وكل الناس في د يني سواسية 
فلافضل لميسورعلى معدم, ولا أبيض على أدغم 
هو التوحيد عنوان بني آدم 

وأعدلهم هو الأكرم 

أنا مسلم» وأعتزٌ بأني لست أستسلم 

وأعتّد بآن الروح طافحة» فلا تحبّس ولاتعدّم 


وآن القيّد قد يُدمي لنا معصّم 


أنا مسلم» ولي قبس من الرحمن لا يطفاً ولا يُهزم 
ولي دَفَقٌ من الحب فلا أقسو ولا أنقم 

ولي مُهَحّ من الصبو فلا أهنُ ولا أحزن 

أظل طافحًا أملاه وأسعى للذي يقدم 


أحسنت» أحسنت 
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العريف: 
السيد الإمام في خطبة له قال: إنني حين كنت أنظر إلى مصن 
استغرب كيف أن هذا الشعب النبيل العزيزالكريم يرضخ تحت ذل 
كامب ديفيد ومعاهدات الخيانة والذل. فكنت أردد مع نفسي 
قاتلا لبذا الشعب: 
أراك عصيّ الدمع شيمثك الصبرٌ أما للهوى نهي عليك ولا أمرة 
ولكن حينما رأيت هذا الشعب قد تدفّق في ساحة التحرين 
عرفت لسان حاله يقول: 
بلى».. أنا مشتاق وعندي لوعة ولحن مثلي لايذاع له سر 
لقد أفشى الشعب المصري سرّه حينما انتفض على مُذلّيه؛ وحينما 
أعلن كلمته الأآخيرة » ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه النعمة. 


أحمد حسن الشحات / من مصر: 

السلام على حضرة الإمام والسلام على الحاضرين جميعًا. 
الحقيقة إن معي قصيدتين. كنت قد أردت أن أقول شيئًا عن 
القدس. ولكن عندي قصيدة عن الشعرباعتباره مُلهم الثورات. 
فسأخاطب الشعربالشعر باعتبارأن الشعرهو المفجرللثورات. 
وباعتبارأن الفن الراقي هو الذي يرتقي بالإنسان. وإذا ارتقى 
الإنسان؛ فإن ثورته على القبح تتوازى مع ثورته على الظلم والطغيان. 


هوالشعر جرّب»ء فهذا اتقاد المدى في العيون 
فهيا ابتكر سلما نحوموتك أوأن تكون 

فَمَنْ للعيون العذارى اللواتي ارتدين البريق الخؤون 

ومَنْ لافتضاض النجوم العرايا إذا ما اعتصمنَ بخفض السكون 
ومن للمسافة ما بين كاف وتيه ونون 

هوالموت؛: قرب» وهيا اعتصر وردة في الوريد 

ولا تبقّ مثل الشعاع المعرّق عند انبهام الفضاء الشريد 

ولاتنصهز كشموع التنهد عند احتضارالوميض الوليد 

ستأوي إليك طيورالفيافي وتسري بك الروح نحو البعيد 


قطعت أخت تسلسل الشعراءء ووقفت رافعة صوتها: 

آمل طنانة من لبنان من جنوب لبنان» من مدينة بنت جبيل. 
السلام عليكم مولانا 

السيد الإمام: 

وعليكم السلام ورحمة الله 

أمل طنانة / من لبنان: 
ما أضيق الشعرّحين النوريجذبه 2 وأضعف الحرف لما الوصف يغابه 
لما الشعورنزيف من محابره 2 تقطرالحب فالدمعات تسكبه 
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هنا الزمان رسول والمكان هدىّ 2ح والضفتان لقاء حان أعذبه 
ياسيد الأرض ما شكواي من وجع 2 يُشفى بصدرإذا بالطرف تقربه 
نحن الذين نزفنا همّنا عطشّا 2 على الدهور كطيرعزٌ مشربه 
يقوده الوهم تلوالوهم من غَلّلَ ‏ إلى سراب من الخيبات تلهبه 
حتى اهتدينا إلى ظل السماء هنا وكان للشعب في إيران مأربه 

والسلام عليكم 

العريف: 

الأخت أمل أعادت إلينا ذكريات عظمة جنوب لبنان. 

سميتك الجنوب 

سميتك الجنوب 

يا لابسا عباءة الحسين 

وشمس كربلاء 

يا شجرالورد الذي يحترف الفداء 

يا ثورة الأرض التقت يثورة السماء 

يا جسدًا يطلع من ترابه قمح وأنبياء 

اسمح لنا بآن نبوس السيف في يديك 

اسمح لنا أن نعبد اللّه الذي يطلّ من عينيك 

سميتك الجنوب 

يا من يصلّي الفجرفي حقل من الألغام 


لا تنتظرمن عرب اليوم سوى الكلام 

وفي بلاط النفط والدولار 

لم يبق إلا أنت 

تسيرفوق الشوك والزجاج 

والإخوة الكرام نائمون فوق البيض كالدجاج 

يا سيدي الجنوب 

لم يبق إلاأنت 

تزرع في حياتنا النخيل والآعناب والأقمار 

لم يبق إلا أنت 

لم يبق إلا أنت 

فافتح لنا بوابة النهار”" 

وأقول لصاحب هذه القصيدة: لم يبق الجنوب وحدهء فقد تحول 
العالم العربي ككه إلى جنوب لبنان و إلى مقاومة وإلى حركة وإلى 
نهضة. وهذا من فضل الله علينا وعليكم. 

من اليمن» من اليمن السعيدء معاذ محمد الجنيد؛ فليتفضل. 


معاذ محمد الجنيد / من اليمن: 
بسم اللّه الرحمن الرحيم. سماحة السيد الإمام. السلام عليكم 
ورحمة اللّه. السلام عليكم جميعًا. بداية اسمحوا لي أن أنشد خمسة 


. انظرالقصيدة فى ملحق هذا الكتاب‎ -١ 


جلسة شعر الصحوة الإسلامية 2000000 


أبيات قبل أن أبدأً بقصيد تي: 
هم فتية في سبيل الثورة اعتصموا 
هم ليسوا أصحاب كوف إنما صُعقوا 
تساءلوا كم لبثناة قال قائلهم: 
من ثلث قرنء وواليهم يقلبهم 
فاستيفَظوا رفضوا الإذعان وانتفضوا 
يارب هيئ لنا من أمرنا رشدا 
تكاثروا من قليل بعد ما قتلوا 


إن صوّبوا ثاترًا منهم بمفرده 


هم فتية آمنوا بالحق واتحدوا 
لا رأوافي كهوف الصمت كم رقدوا 
نام الجميع هنا من يوم ما ولدوا 
ذات الحروب وذات الفقرما عهدوا 
وقرروا ثورة لله تستند 
من ثم ثارواء فكان البدي والرَّشْدُ 
كانوا فراعًا ومن ثوراتهم وجدوا 
صحا من الموت لايحصى له عدد 


القصيدة مذكرات الرمال: تقول: 


بالله يا طربوش ذل السؤال 
وهل نسمي أرضنا أرضنا؟ 
بأمرهم هذاالمعادي بقى 
بأمرهم هذا المذيع ادّعى 
كل الرؤى من مكرفوناتهم 
فكيف ضعناة أين ضاع الإباء؟ 
ريالبم.هل صر ربا لنا؟ 


إذا رأى قوما بهم نخوةٌ 


فآنت مَنْ بالأمس كنت احتلال 
يحكمنا من أرضه باتصال 
أم نحن عمالابها لانزال 
بأمرهم ذاك الوفي استقال 
بأمرهم بالصدق أدلى وقال.. 
تآتي وحيئًا يُشترى الارتجال 
خيولنا صارت مطايا البغال 
وأصبح الدولار ربٌ الريال 
أوماله:إذن بهم يابلال 


باللّه يا طربوش ماذا جرى 
وآلماضاق من شعبه 
فناصروا بعضي بدرعه وفي 
وأفرجوا عني بصنعا وفي 
هل بعضنا النفس التي خُرّمت 
آم عند والينا رصاص الردى 
غدًاءيلوح الحق يبدي لنا 
تساؤلاتي اليوم أمضي بها 

وشكرا 

السيد الإمام: 

أحسقف: حسف 


العريف: 


وأصدرالفتوى شيوخ القتال 
هم العمالات التي في النضال 
تعطى لمن يُرضى طموحات آل 
وألبسوا البحرين ثوب الجدال 
صار العقال اليوم يفزو العقال 
نادى عليهم...جيش درع الضلال 
سترة أباحوا دم بعضي المسال 
البحرين قادوني بأخزى اعتقال 
وفي بنادقهم حبوب السعال؟ 
مافلترت مذكرات الرمال 
في زحمة الأبواق يهوي السؤال 


مع أن الأستاذ معاذ من اليمن» لكنه يحمل هموم كل العالم 
الإسلامي. يحمل هموم البحرين؛ ويحمل هموم مصر ويحمل هموم 
ليبياء ويحمل هموم تونس. وهذه هي وحدة الدائرة الإسلامية التي 


جلسة شعر الصحوة الإسلامية ددببب 1 0101021 0 


صَحَّت وانتفضت وتريد أن تستعيد عزتهاء وهي قادرة على أن تحقق 
ذلك بفضل اللّه وبعزم المؤمنين المجاهدين. مع الشكر للاخ معاذ. 

حسين الشهركاني من البحرين؛ وقد ذكرأخوك المعاذ اسم 
البحرين؛ والآن الدورلك لآن تذكرلننا آلام البحرين: 


حسين الشهركاني / من البحرين: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل 
بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي ومولاي.سيدي في 
البحرين هاجمونا واعتقلونا وسجنونا وعذبونا. في البحرين ضربوا 
حرائرناءانتهكوا أعراضناء أرادوا كسر إرادتناء أرادوا إبادتنا ولكن 
صبرناء وعزمُنا لاينكسر. ففصل خطابككم يبلسم جراحناء 
وكلماتكم تصدح في قلوبناء وأضمّث على أنفسنا الاطمئنان بآن 
الوعد الإلبي قريب قريب قريب. وسننتصربإذن الله وشعارنا ثورة 
ثورة حتى النصر. سيدي. 
هامةٌ الأحرارفي البحرين تعلو وإلى العلياء كان الزحف وَصْلُ 
ورفة لحان الرف صوق .كم باسيدي فيه تسل 
حضنوا الصحوة للإسلام لبوا 2 قرأواالآيات للنصراستدلوا 
خرجوا حين دعا الإسلام هيا وعلى الحاكم سيف الله سلوا 
وسقوا الآرض دموعًا ودماء قاوموا الشيطان بالإصرارطلوا 


وعلى جبهتهم خطوا شعارًا 
...عاث فى الأرض فسادًا وفسادًا 
قد أباح هَتك أعراض النساء 
نحن فجرٌّساطع في كل أرض 
نحن شعب عشق الموت حياة 
حب أهل البيت نورفي القلوب 
(صلوات الحشد) 


يسقط الظالم والصرخة تعلو 
ماوعى من حارب الله يُذَْلَ 
أحرق القرآن عنه ما أقول 
فيد مُدت على العرض تُشل 
لايَحِدْ عن مبداً الحق ويجلو 
وعلى نهج البداة الموت يحلو 
فعليهم أيها الأشراف صَلَّوا 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


السيد الإمام: 


وعليكم السلام ورحمة الله أحسنت. 


العريف: 


أحسنت. ولكن ثق يا أخي أن اللوزسيزهرفي البحرين في 
بلادكم كما آزهرفي شيراز على حدّ تعبير نزارقبّاني: 


زه راللوزفي حدائق شيراز وأنهى المعذبون الصياما 


مع جزيل الشكرللاخ حسينء والآن الدورللاخ الشيخ عبدالقادر 
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الشيخ عبد القادرترنيني: 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية لابد من أن أنوه 
إلى قضية جد هامة.لاسيما وإننا دعينا إلى هذا المؤتمرمن أجل أمر 
عظيم؛ وهوأمرالصحوة الإسلامية. والصحوة تتبلورمن خلال 
المفكرين والشعراء. كنت يوم الخميس قبل أن أستمع إلى خطاب 
سماحتكم يوم الجمعة -قد دعيت إلى مدينة بعلبك. حيث أقيم 
احتفال يضم السنة والشيعة. فقلت يومها للناس: يجب أن نفرق ما 
بين دين محمد وما بين دين الناصبة الذين أحلوا سفك دماء آل بيت 
محمد. يجب أن نفرق ما بين دين محمد وما بين دين يزيد. يجب أن 
نفرق ما بين دين الإسلام وما بين الدين الآموي والعباسي الذي 
سفك دماء آل محمد. وقلت يومها للناس: وإذا أردتم دليلا على 
ذلكء فها هوذا مقام خولة عليها سلام الله دليل على ذلك. ثم جاء 
خطاب سماحتكم في اليوم التالي مباشرة وسمعت تلك الكلمات 
النابضة بالإيمان» والتي تدل دلالة قاطعة لا محالة فيها بآن المسلمين 
سنة وشيعة كلهم نبعهم واحد وطريقهم واحد ومصبهم واحد. 
لكن العدو يآبى أن تجتمع هذه القلوب وأن تجتمع هذه النفوس 
على هذا الدين. لأنه عَلِمَ ويعلم بآننا متى اجتمعنا فلن يجد له موطن 
قدم في بلداننا. أقول بداية قبل أن أبدأ القصيدة: وقبل أن أمتدح 


الحاضرين وقبل أن أمتدح سيد الحاضرين؛ أقول: 


"زلزل كيان الظلم" 
زلزل كيان الظلم والعدوان 
وأعلم بأن اللَهَ ناصرّدينه 
وحّد ضمائريَعرٌبِ مع فارس 
وشريعة المختار حِصئك تعتلي 
يا يوم مولب من آتانا بالبُدى 
أهديت كلَّ الحالمين فضيلة 
سطعت فضمت في رُباها صحوةٌ 
خافواإذ انكسرت حواجزهيبة 
خافوا إذ انتفضن الساء تضعفين 
خافوك دعمًا يا أخي لقضية 
فالعرب والفرس اجتماع قاهر 
قار تعيض ارمح را 
قالوا اطحنوهم بالتمذهب غدوة 
من ذا يؤسس للعداء وذله 
من أرض لبنان الأبيّ أتيتكم 


عند الإلهء ومن سواهم يشفع؟ 
لظننت أن النورمنهم يسطع 


وانهض لثارالله والإيمان 
مهما تعامى الناس عن أحزاني 
تفضح مصائد عابد الشيطان 
في يوم مولده سما الأكوان 
جلما وعِلما نابضًا ببيان 
برزت بروزالشمس في الأكوان 
حاف العدا من خيتهها الرنان 
مصنوعة من عزفة الغريان 
يُزلِن نارالبفي بالوجدان 
لو كنت من صين ومن طهران 
ورواج نورالعدل أمرثان 
ويهدد الإفساد في الإعلان 
وعشية بمراقص وغواني 
غيرالعد ووزمرة الجرذان 
ومعي سلاماتث من الخلان 
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لبنان لم ينس انتصارًا مبرمًا 
لم ينس تموزالكرامة والإبا 
سيظل إعصارًا على طول المدى 
والمسجد الأقصى سيبقى مطمحًا 
والقبة الصخرا ستبقى معلمًا 
أنا مسلم سني كذا شيعي كذا 
لافرق بين الآعجمي ويعرب 
أنا لاأريد رضى اللتيا والتي 
أنا ثاترضد الغزاة وخائنض 
أنا فارس من فارس ومجاهد 
أنا لوبلغت من السنين مئاتها 
ياإخوة الإسلام لا تتفرقوا 
يا قادة الإسلام لا تترددوا 
أحيوا شعوبكم بكل شجاعة 
صدرالجهاد توسدوه بحرأة 
لاتؤخذوا بالغرب يبغيكم دُمى 
قد آن أن تذروا صراعات غدت 
بالله يا صيحاتٍ صحوة فارس 


من يعتصم باللّه يصنع عزة 


لم ينس دعم الله والإخوان 
لن يغفرالشهداء بالنسيان 
ويع دنا للنصروالقريان 
للموقنين بحرمة القرآن 
للتائقين إلى رقى الإنسان 
عربي كذا عجمي كذا إيراني 
إلابتقوى الله في تبيان 
بل طالب لحقيقتي برهاني 
بحرلمنية والعلاساواني 
من يعرب ومسالم رباني 
بدمي سأرجع صخرتي» ببناني 
وخذوا التمذهب للحقيقة بان 
عن ساحة الإحقاق في الأوطان 
تسنهضوا الأوتارمن أغصان 
لاتؤخذوابدعاية الفتان 
سرعان ما تمحي عن الجدران 
صفحاتها مسودّة الألوان 
مدي يد الإلبام للجيران 


يفني الزمان وتورق النمعان 


من يعتصم بالله يجن سلامة 2 باصحوةًٌ خطي الكلام أغاني 
والسلام عليكم ورحمة الله وعذرًا على الإطالة لكنها قضية 
كل العالم.إذا لم نتنبه إليها اليوم فإن عد ونا الصهيوني والامريكي 
لن يرضى إلا عندما يرى دماءنا نحن المسلمين سنة وشيعة تسيل على 
الآرض كالانهار 
السيد الإمام: 


اتحنثة: احسيتت : الحستت: 


العريف: 

مولاي» حين أسمع هذا الصوتء أتذكر صونًا قبل الصحوة 
الإسلامية المفاصرة. أتذدكرصوئًا من لبنان: كان يعلن عن ألمه 

ع ءِ إلى 

للأوضاع الموجودة في العالم الإسلامي: صوت عمرأبوريشة: " 
أمتي هل لك بين الأمم منبرللسيف أوللقلم؟ 
الإسرائيل تعلوراية؟5 في حمىالمهد وظل الحرم؟ 

انظريا أخي كيف أن الأصنام تحطمت وآن المعنويات ارتفعت 
وأن راية إسرائيل انتكست. هذا بفضل الله وبنفضل جهادكم في 
لبنان وجهاد المسلمين المؤمنين في كل مكان. جزاك الله خيرًا. 


-١‏ انظر القصيدة فى ملحق هذا الكتاب. 
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الدورالآن إلى الدكتورعمراًحمد قدورعلي من السودان؛ 

عمرأحمد قدور علي / من السودان: 

بسم اللّه .الحمد للّه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله.بداية أحييك سيدي الإمام وأسعد بهذه الجلسة بينكم وأحيي 
الضيوف الكرام. وأعود بكم إلى النبع الرائق» إلى نبع المصطفى 
صلى الله عليه وسلم. ونحن في شهرمولده وفي عيده.وإذا كان 
المحفل محفل الصحوة الإسلامية» فلاتتكون عندنا صحوة ولا ثورة إلا 
بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ولاسبيل إلى الثورة إلا طريق محمد. 
وأحيي هذه الأرض الطاهرة التي كانت رائدة للثورات كلها 
-الثورات الإسلامية. فلل تكون عندنا صحوة ولا ثورة إلا باللصطفى 
صلى الله عليه وسلم.ولا سبيل إلى الثورة إلاطريق محمد. وأحيي 
هذه الأرض الطاهرة التي كانت رائدة للثورات .. الثورات الإسلامية. 
نحن الآن في أرض الثورة الإسلامية الآم؛ التي قادت هذا العالم إلى 
هذا النورالوضاء» والتي آمل أن تكتمل المسيرة بإذن الله وأقول: 

دعوتك 
دعوثك في الفجرعند الصباح فكنت؛ وكان نشيد الصباح 
وأمّلت عودك بعد الفروب فغدت وكنت بشيرالفلاح 
وعانيت جرحي طول المساء فلما طلعت نسيثتٌُ الجراح 


دعو تكءلا يات ساللرجاء 
ولذت إليك وكلي وثوق 
وهل أنا وحدي أتوق إليك؟ 
وهل أنا وحدي أحب الصباح؟ 
نعم أنا حاد ولحن مثلى 

وبين دموعى غلاظ شداد 
وحولي أنت ضياء الطريق 


وبين يدينا الزلال القراح 
ولاخائفاأن يخيب الدعاء 
يأنك يَرٌ تلبى النداء 
ورغم الجراح ورغم الدماء 
وتملأصدري بالصرياء 
وأعشق فجرًا كريمًا رغيد 
ألوف تلوّن بحرالنشيد 
وخلف دموعي عذارى وغيد 
وهادي جموعي لفجررشيد 
وكان جميلاً نشيد الصباح 


ثم يا إخوانيء لايليق بشعرالصحوة أن تنطلق قوافله دون أن 
تتغنى بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبفاطمة الزهراء؛ فأبداً 
بالحبيب عليه وعلى آله أصفى السلام والتسليم: 


مولد الملصطفى أتى من جديد 
وحسا الحكون حلة من ضياء 
وهفت للربى طيورالبوادي 
شاقها السمح من رؤاه فغنت 


قرا التوافى جين الرجوة 
عبقري كما الصباح الجديد 
صادحات على عتي النجود 
في مغانيه آلف معنى فريد 
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تتغنى الأكوان أشجى لحون 
مام والجاين عي لقان يام 
وذهيا لانن الشكلده ليوا 
وفقكك القعلا تفوش البران 
يانبي السلام هذا نشيدي 
وغنائي إليك شوق فؤاد 
تتغنى الأآكوان أحلى لحون 
ور عر فاليم مياه 
أنت نوروعيدك السمح نور 


والسلام عليكم 


يوم عيدالمدثرالمحمود 
يوقظ الروح بعد ليل البجود 
دعوة المبدع الكريم الحميد 
وتسامت رسالة التوحيد 
محض حب على بحورالنشيد 
هام حبًا على بحورالقصيد 
يوم عيدالمدّثرالمحمود 
هل في ككننا الرحيب السعيد 
يغمرالكون بالسنا والسمعود 


وعليكم السلام ورحمة اللّه أحسنتم. أحسنتم 


العريف: 


مولاي» تتذكرون الجواهري حينما جاءكم إلى إيران» وقضى 
معكم أشهرًا طويلة. وجاء وقبّل يدكم وقال هذه أول يد أقبلها 
وآخر يد أقبلها. جلس عند السيد الإمام ساعات»: ثم خرج وقال:لقد 
عادت إلى إيران أيام ابن العميد والصاحب بن عباد. 


حين دخل معه سيدنا الإمام في نقد أدبي لما قاله من أبيات: 


وعرف المكانة الآدبية التي يتمتع بها السيد الإمام. خرج وهو مبهور 


ومتعجب. وكان في الجلسة شاعرسوف يلقي عليكم شعره. وأنا 

أتذكربهذه المناسبة بعض ما قاله الجواهري حينما خاطب السيد 

الإغاد اذ قال" 

سيد يأيهالأمزالأجل ‏ أنتذومئثةوأنت المدلٌ 
-طبعا حينما قال المدلٌ» اعترض عليه السيد الإمام وقال هذه 

كلمة غيرفصيحة. واعترف الجواهري بذلك. 

أيها الشامخ الذي شاءه الله يعتعنةا لصوو اوح 
ودر ربكي فمييرة اخوس يماج السيدعان و" 

أبا الحسين» تحيات معطرة في يوم عيد غدير رحت ترعاه 

ياسيدالأمة الكبرى وقائدها يسراه تحسد عند اللّه يمناه 
وكان مرافمًا للجواهري في إيران» الأستاذ جابرالجابري: 


جابرالجابري: 

بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الإمام؛ أصحاب السماحة 
والفضيلة والسعادة. السلام عليكم أيتها الأخواتء أيها الإخوة, 
جميعًاء ورحمة الله وبركاته. 

من أرض أجدادك الطاهرين» التي تستحم بدمها الكربلائي 


ا انظرالقصيدة فى ملحق الكتاب. 
*- انظرهذه القصيدة أيضًّا فى ملحق هذا الكتاب. 
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اليومي» لآنها تؤمن أن الشرف الرفيع لا يسلم من الأذى حتى يراق 
على جوانبه الدم.من هذه الآرض التي تنتمي لبا يا سيدنا دما ولحمًا 
وعاطفة ووجداناء أحمل لك تحيات ترابها وأهلها كبارًا وصغارًا. وبما 
أن التأريخ يا سيدنا الكيريكرر نفسه؛ فيعود الإسلام غريبًا كما 
بدأ غريبًا. نامل أن تكون الصحوة الإسلامية الرادعة الكبرى لبذه 
الغربة .لآنه بات غريبًا على يد أبنائه وأدعيائه» وليس على يد أعدائه. 
وبما آن الثورة الإسلامية في عيدها الثالث والثلاثين؛ والتي كنا 
شركاء في صناعتها في النجف وعلى حدودها وفي تجربتها 
الرائدة» وتقترن اليوم بمولد سيد الكائنات؛ فإني اخترت من أرض 
العراق هذه القصيدة المعفرة بدماء أجدادك: 


حَمَلنْكَ في يوم الفداء لواءا 
تلك التي روّيت أول بذرة 
وحياء فكان على يديك رواؤها 
عادت توسّم بالدماء شموسّها 
تعطي الدماء لأجل صوتك فديةً 
يا باعث النورالبهيج بآأمة 
أشرقت في مهد النبوة منقدًا 
وطلعت تعسف بالضلالة ماحقًا 
وجلوت من تلك الرعاة قلوبهم 


أيد تفيض مع الدماء ولاءا 
منها وكان ندى جبينك ماءا 
حتى غدت تهب الحياة رواءا 
ومن الضحايا تصنع الآفياءا 
لتكون كأس الظللمين دماءا 
عاشت على وهج السنا ظلماءا 
تجلوالظلام وتنشرالآضواءا 
فتهيج تحت يد البدى صفراءا 
وبها حملت رسالة عصماءا 


من هذه الأنقاض قمت بدعوة 
وبنيت من تلك الرمال حضارة 
قرّبت هذى الأرض من وجه السما 
حلمت بك الدنيا فكنت محمدا 
أكبرت يومك فرحة وعطاءا 
يا صاحب الصوت الذي أمنت به 
إني تصفحت الرسالة ناثرًا 
فوجدت جرحك لايزال مخضبًا 
من يوم أن لاقيت قومك ناصحًا 
شهروا عليك سيوفهم وتضافرت 
فدعوتهم للسلم حين تنافخوا 
ودعوتهم للحب وهو رسالة 
لو كان صوتك بالجبال لبُدّمت 
أوكان وحيّك بالبحارلباجها 
لكنهم شهروا السيوف ضلالةً 
فعرجت تقطع بالسيوف سيوفهم 
وقصدت أقصى الظالمين بعغقره 
لتقول أن الحرب سلم خبّأت 
والسلام عليكم 


وبعثتهم من موتهم أحياءا 
لم تدنها كف الخيال بناءا 
حتى صنعت من التراب سماءا 
وغدت تضمك حمة ورجاءا 
وبكيت نهجك محنة وعناءا 
كل القلوب وأصبحت أصداءا 
فوق السنين حروفها الخرساءا 
يهب الجراح كرامة حمراءا 
ونشرت فيهم مصحقًا ولواءا 
حل الأكف تحديًا وعداءا 
تهب القلوب محبة وإخاءا 
من فيضها يرد الكرام سخاءا 
فلل بهسا وتتتافرت أستلاها 
وحئ السماء وأصبحت بيداءا 
ليقاتلوك مخافة وجزاءا 
كما تظطهريالدماء دماءا 
حتى قطعت له يدا حمقاءا 
تحت السيوف ظلالها الخضراءا 
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وعليكم السلام ورحمة الله أحسنت. 


نهض من بين الحاضرين أحدهم قال: 

أنا عمرمحمد عبدالقادرمن السودان. 

نهضتُ لأني أخشى أن أعود إلى السودان بقصيدة ككتبتها لتقرأً 
هنا. أحيي السيد الإمام تحية خالصة. وأقول اللهم صل على الذات 
المحمدية واغفرلنا ما يكون وما قد كان. 

عمرمحمد عبد القادر/ من السودان 

حُيّيت طهران الصمود 

وعشت شمس معزة 

كينت العلولة والسفا: 

مُدي أواصرك الوشيجة بالسماحة في الدنا 

ترسي دعامات التمازج للبشر 

فبحق آل محمد صلى عليه اللّه 

ماذافت حياة تلزمان يحط ثافية عمد 

وبحق سيدنا الحسين 

بحق أولى القبلتين 

بحق ذكرى مولد النورالمبين 

بحق «قم», 

كوني مثالا في الملاحة والرويّة والفكر 


عدّي الخيول لجندنا من فارس 


اويعرب اوتركمان 


العريف: 


مولاي» بعد انتصا رحزب الله في الجنوب» أول صوت سمعناه هو 
والشعبية» ينشد شعرًا يكاد الإنسان يعرف أن الشاعريعيش بكل 


وجوده هذا الانتصار. ونحن الآن مع الأستاذ عمرالفرًا من سوريا: 


عمرالفرا/ من سوريا 
كنا نعاني القهرحتى جتتنا 
فى موكب الفرسان كنت مقدّمًا 
ريح مؤاتية ونصرقادم 
سرب الملائكة رافقتك وأنت فى 
قد كان طعما أسسريعتض جنودهم 
الأمرعادي إذا ترجمته 


علم الحروب دراسة من عندهم 


ربٌ البرية دون وعد أرمطلاك 
في ظهرآل البيت ثُبلك قدَّمَكْ 
أبشربنصرالله قد دارالفلك 
حرّالبجيربفيء ريش قَللّك 
كل الذين نصرتهم كانومعك 
لما تكائر جمعهم رمي الشبك 
فرّت جحافلهم فلك من هَلَّكَ 
عند الحقيقة نادمٌ مَنْ خاصمك 


قل لي فديتك من أتاك فَعلّمك؟ 
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فلأنت قدأدركت سرّقيادها 
ماأنت إلاذوالفقاريخيبر 
فى المجد أنت كيوسف هذي يدي 
أوتيت مالايؤتي إلانادرًا 
كنت المؤزرفي الجهاد كسبته 


حرب ضروس اتعبتك؛ زجرتها 


قصيدة شعبية: قاسيت الوطن 


مذ مارغبت تريدها فتكون لَكْ 
دك الحصون وفيصلٌ في المعترك 
أمدد يديك فكل شعبي بايعك 
حككمًا وعلمًاء شاء ربك كمّلك 
كنت المسيطن أُملكَ مَنْ ملك 
ظلت تعربد حتى قالت هَّيتَ لك 


طيورالبر تلف الكون وتعاود لأرض الباجرت منها 
السمك تعبرخليج الموت قبل الموت وتعاود مكامنها 
إلنمل إلبا مساكنهاء الحَجّر إلبا معادنها 
الشجرتزهي بأرض وحده مفاتنها 


إلا الناس» عجيبة الناس» تعيش الغربة بالغرية» ولا تذدكرمواطنها 


الوطن يابني» شبيه الآم 
إن رادت ترضع وتفطم 
إن رادت توهب وتحرم 
بآي حاله اسمها الآم 
الوطن يسكن خلايا الدم 


غريزه تسري عبرالدم 


لما نموت بالغربة» تظل الروح تلفانة حزينة مشرّدة الهم 


الوطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان 

الوطن صبر وعزيمة وقوة الإيمان 

الوطن يا ابني ما هو لفلان أولفلان وابن فلان 
الوطن يا ابني ما هو طابع» ولاهاتف ولا عنوان 
الوطن يا ابني ما هوسايب» 

يصير بلحظة مجنونة لأي مَنْ كان 

الوطن للي جذوره مثبتة بتاريخ» يتزاحم مع الآزمان 
الوطن للي يخلي الصخرة مخرة ويزرع بالصخربستان 
الوطن للي سماء حتى وصل مرحلة إنسان 

الوطن ساكن عشق بينا ولوقمنا 

الوطن للي بنى اللبنة على اللبنة 

الوطن للي لآجل رضاهء نذرنفسه ورخص بابنه 
الوطن للي يرد الغارة بالغارة 

على الله توكل وجابه 

أبد ما تنطفي ناره 

الوطن يا ابني رقم واحد 

وبعد ميّة يجي العالم 

الوطن ناموس لِلْ يخجل 

بنهايتها الوطن يا ابني» الوطن أرض لبني آدم 
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العريف: 

الوطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان 

هذا ما يؤمن به السيد الإمام حفظه الله من الاعماق. ويتجه نحو 
كل شعر يثيرروح العزة والكرامة ومتجوة الوجدان. من هناء فإنه 
يردد داتمًا شعرالجواهري حين يقول: 
أطبق دُجى أطبق ضبابُ 2 أطبكق جهاماياسحابُ 
ايد ق دقان مدن المتوتوين ‏ “تر هيا طحق سعجيانة 
أطبق على متبندين ١‏ شكاخموِلّيم الذبابُ 
لميمرفوالون السماء لفرطماانحنت الرقاب 

هذه الأبيات يكررها سماحة السيد الإمام للجواهري» وهو يستعيد 
روح العزة والكرامة وروح الجهاد لدى المسلمين. 

نحن الآن مع محمد صالح سرخومن الكويت. 


محمد صالح سرخو/ من الكويت: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

مقدمًا أعتذرعن لغتي الفارسية الركيكة 

مهتاب درمحراب ذحر أواليا 
يتألق النجم المحّق حول محراب الولي 


000 


-١‏ انظرهذه القصيدة فى ملحق هذا الكتاب. 
ا نورالقمرفى محراب ذحرلاولياء. 


كالزهر يضحك ككما أرخى يداعبه النسيم 
فردوس از لبخندشان بود ونعيه" 
آلايا أيهاالساقى أدر حانا وناولها 
زروحم به مقام رفع#تش كلها 
الاساقى الحيارى فاض كأسك فاسةة 


00 


مستم كه نوشيدم زعش يق خامني'". 
من حسين الثورة والمبداً إلى حسين الثورة والمعاد أهدي قصيدة 
«السماء الثامنة»: 
فبما يحدّثك البريق الآحمرٌ 


ما بين آخرلحظة 
شهق المساء على يديها وانبرى 


ممد السية نانن ف خفني 
وانتماء ا َ لمقلتين 


ما يخصّب وجه ماضيك السحيق 
إلى قوادمك القريبة يعبر 


القدريهطل حين تفتتح الزهور حجورها 


-١‏ من ابتسامتهم (يشعٌ) الفردوس والنعيم. 
"- من روحي في مقامه الرفيع (تتفتح الزهور) . 
"- أنا ثمل في ارتشاف عشق الخامنتئي. 
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وتبدل الأحزان في أقداس صدرك 

أراك تشهروهج بسمتك السعيدة 

بين زمجرة الطبول 

فهل أتاك حديث خاتنة النصول؟ 

وهل طيرالله وحيّا من رسالات البريق 
إلى عواللك الخفية كنت تعلو 

صحوة الزمن المجئحة العليّة 

أيها الشمس المخضبة الجلية 

بالقدوم وبالرحيل 

أضاق صد زلسانٍ أرضك 

من قوافل مفرداتك تحت زوبعة الخيول 
مرسلاً خيل القوادم 

مرسلاً خيل التواريخ القوادم نحو أبواب القيامة 
من مزاليج الخلود الأبدية 

الظما كان المسلمة الوحيدة في لسانك 
والفرات مجمّع أطراف ثوبه 

والمسافة من أمامك 


ترتدي ثوب المحال 


يا رافع السبع السموات الشداد 
ومن جحيم الأرض ترتفع السماء الثامنة 
بين البيارق والصفيحات الجريحة 
وارتفعت 

ركان طارف الرضيع 

آمام عينك مسبلا جفنًاء 

وجفن كان يعتنق الفرات 

وحيث جسم النهريُسلم خصره للساعدين 
أراك نقطة بدئها 

وتلوح بارقة الختام مع النهايات البعيدة 

ما برحتٌ آروم أطراف السماء مع المساء 
على بُراق قصائدي 

وصدى صياحك لايزال مجالشا سمعي 
ونحرك لايزال مكفكمًا ظمأ السيوف 
على أراجيف البتوف 


وأعتنق الرصاص ملبيًا 
وباصبع يهوى مصافحة الزناد 


أميكل ليل من ظلامات الوشاح عن الرماد 
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وبؤرة الدرب الوحيدة 


فجررمزك بين أشرعة السماوات القريبات الجديدة 


شكرًا جزيلا 


العريف: 


وحدة الدائرة الحضارية الإسلامية تجعل هذا الشاعرالعربي ينشد 
شعرا ملمّعًا بالفارسية والعربية. وتجعله يتحدث عن الشهادة والشهيد 
كما يتحدث أي مسلم آخر. هذه هي وحدة الدائرة الإسلامية. ومنذ 
أن انتصرت الثورة الإسلامية في إيران» كان التفاعل العربي معها 
على أشده بسبب هذه الوحدة» وحدة الدائرة الحضارية. نزارقباني 
منذ بداية الثورة وهروب الشاه إلى أسوان في مصر أنشد قصيدة 
سمعت تسجيلها في محفل ضجٌ بالتصفيق والمقاطعة والبتاف لبذا 


مَراللوزفي حدائق شيراز 
ها هم الفرس قد أطاحوا بكسرى 
شاه مصريبكي على شاه إيران 
والخميني يرفع اللَّهَ سيقًا 
هكذا تصبح الديانة خلقًا 


هذا هوالمنطق المشترك بين كل الأمة الإسلامية تجاه الشهيد 


وأنهى المعذبون الصياما 
بعد قهروزلزلوا الآأصناما 
كسروا قيدّهم وفصوا اللجاما 
فأسوان ملجاً لليتامى 
ويغتي النبي والإسلاما 
مستمرًا وثورة واقتحاما 


والشهداء والثورات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل الأمة 
للسيرعلى خطى الشهداء وعلى خطى الثوار لتحقيق النصرالنهائي 
بإذن اللّه تعالى. 

مسيحي. ولكنه ابن هذه الدائرة الحضارية الإسلامية. دائمًا أقولها 
ويقولها السيد الإمام أن المسيحيين واليهود والزرادشتيون الذين كانوا 
يعيشيون في أرضنا لا الذين جاؤونا وغزونا من الخارج -هؤلاء أبناء 
عظمته؛ يرثي آبا إسحق الصابي. مع إنه صابئيء يرثيه بأعظم قصائد 
الآدب العربي. وحين شئلء قال جمعتنا رفاقة الآدب. من هذه الدائرة 
الحضارية الإسلامية, من لبنان العزة والحرامة: جورج زكي الحاج» 


جورج زكي الحاج: 

سماحة الإمام أنا مسيحي من لبنان» من بلد المقاومة والعزة. 
لكنني تربيت منذ صغري على حب أبناء آل البيت. فكتبت فيهم 
كما أكتب بالأحبة. 

صحوة الحق قصيدة كتبت لبذه المناسبة: 
نارمن القبة الزرقاء تضطرم أم دفق شعب بآيات العُلى عَرِمِ؟ 
أم موج بحر كأن الرعد زلزله عبرالزمان» ووهج.. أينها الحمم؟ 
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مرت قرون وكان الظلم يحكمها 
يأتي زمان يصيرالبُطل مندحَرا 
أرى الحسين وزين العابدين كما 
صوت تجلجل في الأكباد منتفضًا 
صوت يعاتب في الأعماق» يوقظها 
صوت الحقيقة في نهج. بلاغثّه 
صوت الحسين وزين العابدين طفى 
صوت الآئمة» والأرياح تحمله 
تغلفل الصوثُ في الأضلاع فانتبهت 
أثارموجة عزفي القلوب سرت 
بنوالحسينءوقد هبّوا كما أسنٌ 
أن يبذلوا الروح كي تبقى كرامتهم 
عادت إليهم من الماضي تعاتبهم 
ثاروا على الظلم مالانت عزائمهم 
من أرض فارسء مذهيّت طلائعها 
نادى أناشاء وقد ضاقت بهم سبل 
لاتيأسوا إن تراءى النصرمحَتجَبًا 
وصنع سيف تفاوى العنفوان به 
«فذوالفقار على التاريخ مفخرة 


دانت أناس؛ وفي أكبادها الشمم 
والحق يعلوء ويعلى مثله الجَرْم 
شمس وبدن وقد زانتهما النجم 
هرالنفوس ولاقت رعدّه الديم 
يفدونشيدًا وفي أصدائه النغم 
للفيّ نُصحٌ.. وللمظلوم معتّصّم 
على الجوارح حتى أَبِرئْ السقم 
يطوي السهول وتحني هامها القِمَم 
بعد السبات نفوس ملؤها العَرْمُ 
كما شهاب ضياء بِنّه الجَلَّمْ 
في كل أرض وفي أعناقهم قسم 
كالثلج نصعالثن ماتواوإن سلموا 
روحٌ الإمام؛ وكانوا طا ما نَيِموا 
هوا الآرانك فاهتزالآلى حكموا 
لماإمام أمين”صادق شََهِمْ 
هبواءفأنتم كرام.. أصلكم كرم 
فالنصرصنع قلوب هرّها الآلم 
وسحرقولٍ تعالى.. خَطَّله القلم 


للحق رمز وللأحرارمارسموا 


نهج البلاغة كنز خالد أبدًَا 
من كل حدب وصوب ثورة عصفت 
للذل قالوا. كفى أطفالنا ممح 
إن كان حق لبم:جاؤوا بلاهود 
«رعد» ودخيين والأسياد عونهما 
وفي الجنوب رجال بُشلء كتبوا 
أبكوا العدودمًاء حتى إذا هتفت 
صاحب حناجرأقوام مجلجلة 
ياصحوة الحق,أهل الحق ما خسئوا 
من الخليج إلى أرض الفرات؛ إلى 
أبناء سبط الرسول المصطفى؛ وهم 
تطوي الفيافي.. كما الأرياح تعبرها 
السيد الإمام: 


للعدل قوس.. وللبّداع ما حلموا 
أبناؤها عن حليب الحق مافطموا 
تأبى الخضوع لمن جاروا ومن غشموا 
لن يتركوا الحق مادامت لبم همم 
نورمن الفوق والأقداش تبتسم 
أنشودة النصر غنى بلبل رُنُم 
أصوات متذنة: أو رتم الكَلِمُْ 
الله أكون أنقاء النخنا هوطما 
حتى وإن صال بُطل والعدا ظلموا 
أرض الجنوب؛ إلى البحرين؛ يلتحم 
مقاومون لجل الحق.. ما ستموا 
سود بيارقهم.. أفراسهم دُهُم 
والويل للمعتدي إن أفلتت لجم 


أكستت (بنبرة مازحة) ولكن بعض العمائم سود 


العريف: 


ألم أقل إنه ابن الحضارة الإسلامية؟ 
الشاعرالآخر من السعودية. وهناك تفاعل عجيب بين أبناء 
الجزيرة العربية وبين الصحوة الإسلامية» على مختلف المستويات 
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حدى على ميتتوى اباهرة باومانسى هو غلازي العضييي شرك في 
شعره تفاعلا مع الصحوة» وتفاعلا مع العمليات الاستشهادية. وحينما 
قدّمت «آيات» هذه البنت الشاية» قدّمت نفسها ضحية استشهادية 
في أرض فلسطينء أنشد غازي القصيبي رحمه اللّه فيها أبيات جميلة 


لق 


قل لآيات» يا عروس العوالي 

كل حسن لمقلتيك الفداء 

حين يُخصى الفحول صفوةٌ قومي 

تتصدّى للمجرم الحسناءٌ 

تلثم الموتٌ وهي تضحك بشرًا 

ومن الموت يهرب الزعماء 

فتحت بابها الجنان وهششت 

وتلقتك فاطمُ الزهراء 

قل لمن ديّجوا الفتاوى...(هؤلاء الذين أفتوا بحرمة العمليات 
الاستشهادية) 

قل لمن دبّجوا الفتاوى رويدًا 

رب فتوى تضجٌ منها السماء 

حين يدعو التجهاد لااستفتاء 

الفتاوى يوم الجهاد دماء 


-١‏ انظرالقصيدة فى ملحق هذا الكتاب. 


مع شاعرمن أرض الحجان عبد الأميرالعلي فليتفضل: 


عبدالأميرالعلي / من الجزيرة العربية: 

بسم الله الرحيم الحمد للّه. وسلام على عباده الذين اصطفى. 

السلام عليك أيها الإمام» بعدد الآهات المكبوتة في باطني 
ظام ومبسمك البهي روائي ويلوح في عينيك وحي الماء 
لأزامها الفنة كزين سرورية ٠‏ ومتلا ليل لتنا حنياء 


أتيتك في صوتي انكسار ملامحي آذ تُشابه صن الأحساء 
هبنا من الآألم المجاهد إننا جرحى نطيّق جرحنا بغناء 
فى ذكرى انتصارالثورة بعد ثلاثة وثلاثين عامّاء ولاتزال هذه 


الفتاة _الثورةء هذه الثورة الفتاة» فاتنة موغلة في إغراء السماء 
بالببوط إلى الأرضء موغلة في إغراء الأرض بالعروج إلى السماء. 

إلى الإمام الخميني: 

الخميني موسيقى المللكوت 

عندما يكون العزف لروح اللّه؛ ينفلت اللحن 
أعرني اشتعالا علّني أوقظ الدَّما ١‏ وأحيي كبانًا داخل الروح حُْظّما 
فيا والدي في البم:يّتمُ مبادئي 2 يجرّعني حزنَ البطولات مَوْلما 
أجينك في عمق التلاوات قارنًا حروفك معراجامن العشق..نظمًا 
تحاصرني عن موعد الصحو فتنة تزيف وجه الموت طيبًا وبلسما 


أعرني ضحى جرح لعل نزيفه يذوّب وهم الليل؛ يمحو التوهما 
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ففي كل شبرمن حياتك ثورة 
فيا ساقيا حلم النبيين عمره 
فقد جنت تواقًا إلى اللغن داخلي 
فهل كنت جبريلا تأبى عن النهى 
بكنهك ألبمني صفاءك ربما 
حملتك في نسكي صلاة وقبلة 
إذا جف ميلادي ذكرتك نهضة 
هنا لفتي أسرى جراحاتك التي 
هنا لغتي أَدّت قرابين ظهرها 
فصغني كماشاء الجمال أراكما 
السيد الإمام: 


العريف: 


إلبيةٌ المسرى حسينية اليّما 
حنانيك امنحني انتصارًا على الظما 
سؤال تمشي في رحابك مُحرما 
فعاد غريبًا يُسرع الخطوّللسما 
تكشف للدنيا الحقيقة رب 

وفي جَدبٍ آمالي غديرًا وزمزما 
تعيد لي النشء الذي ندا 
تصيرني عند التأمل أبكما 
وهذا يراعي بين أحضانك ارتمى 
إذا أنصف التاريخ عينيك -توأما 


مولاي: أتذكرأنني قبل سنوات» قدمت ديوان الشابي إليكم. ما 
١‏ 


إن رأيتموه حتى قلتم: 
إذا الشعب يوما أراد الحياة 


فلابتٌ أن يستجيب القدز 


وقد تحققت إرادة اللّه وقَدَرُ الله فى هذه الأمة حين أرادت الحياة 


فوهبها اللّه لبا الحياة. 


-١‏ انظرهذه القصيدة فى ملحق هذا الكتاب. 


بالمناسبة هذه الدورة سميت بدورة أبي القاسم الشابي 
ولابجبد الليسل أن يتعلي ولابد للقي دأن ينحكسر 
ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخرفي جوّها واندثر 
وقالت لي الأرض لما سآلت أياام هل تكرهين البشر؟ 
أبارك في الناس أهل الطموح < ومن يستلذ ركوب الخطر 
هوالكون حي يحب الحياة ويحتقرلميت مَهَماكبْر 

مع أخت من اليمنءنادية مرعي فلتتفضل 

نادية مرعي / من اليمن: 

السلام عليكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
الطنيية التاهوين: 

عندما أحلق في سماوات جلالكم, 

أغدو قليًا خالصًا 

نبضه يذرف شجاه 

ينهل من سناكم هداه 

أنساب حرفًا أتمنى أن يليق بسمعكم 

بالخيرطاب مساؤكم 

إيران: 

أمّة وارفة 


جذرها ثابت في الحق 
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وفرعها في السماء 

أشرعت للصحوة أنهارًا 

لاتعود إلى ينابيعها 

بل تشق عباب الصخور 

نخرج من سراديبها نورًا 

طاذا اتفطرة الشياة 

وشكرا 

السبيد الإمام: 

اميد احوقه 

العريف: 

والآن مع الأستاذ عباس حزباوي من إيران 

عباس حزباوي / من إيران: 

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
أرحب بأساتذتي»إخوتي, في هذا الحفل البهي الذي ازداد نورًا 
بحضوركم سيدي ومولاي في ذكرى جد كم المصطفى ونجله 
الصادق الأمين» صادق آل البيت عليهم السلام. كنت قد نويت أن 
أنشد القصيدة التي هي مولد البدى.ولكن الأخ من مصر كان 


ينوي أن يقول في القدس شيئًا. ونحن روح واحدة.فأنا أنشد ما فاته. 


ياواحة قدسية في أرضها 
يا مهبط الآملاك يا من تربُها 
مسرى الرسول ومن بدا معراجُة 
تيهي بثوب قد تضمخ بالدما 
يا قدس قلبي في هواك متي 
لايحسب الغرباء وجدي وجدهم 
إن يجهلوا حبي لأرضك ربما 
لاثذعني للغزوأوتستسامي 
حاشاك يا أرض الفداء مذلة 
لك في ربى إيران كل مدجّج 
جيش من ابناء الحسين وحيدر 
من كل قرم مسلم هوثائر 
فعشائرالإيران شبه مشاعل 
والغرب لن ينسى معا ركنا التي 
فالكفرلم يحرزلتصرإنما 
وإمامنا اليزدي قاد جحافلا 
والسلام عليكم 


فيجب تزازرباك بالإحرام 
للوحي أفضل موضع ومقام 
مشفى العليل ومبراً الأسقام 
من أرضها لبلوغ كل مرام 
وخذي المزيد لتنعمي بسلام 
إن البوى رحم من الأرحام 
شتان بين غرامهم وغرامي 
جهل الطبيب مواطن الآلام 
فالعرب لم تخلق للاستسلام 
لاتذعنُ الأبطال للأقزام 
بسلاح عزم من بني الأعمام 
يفني الغزاة بشفرة الصمصام 
مدد من الأرواح والأجسام 
للنورتنسف باب كل ظلام 
تدعى الجهاد بسالف الأيام 
نحن حرزنا النصرللإسلام 
فالنصرلا يآتي بدون إمام 
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السيد الإمام: 

هل عند الإخوة الخوزستانيين (أبو ذيّات)؟”") 

العريف: 

سماحة السيد الإمام ذكرالأبوذية» لأنه سمعها ممن كان يعيش 
معهم في السجن في أيام الشاه. عاش مع الخوزستانيين. وسمع 
منهم الأبوذية وحفظ بعضها. 

علي عباس / من لبنان: 

شكرًا . بسم الله الرحمن الرحيم. أود في البداية أن أوجه التحية 
والسلام إلى سماحة مولاي وقائدي وإمامي السيد القائد آية الله 
العظمى الإمام الخامنئي دام ظله الوارف. للتذكير بأننا في مثل هذه 
الأيام نعيش ذكرى ولادة رسول الله وأيضًا نعيش ذكرى شهادة 
القادة الحاج عماد مغنية والشهيد السيد عباس الموسوي والشيخ 
راغب حرب: 

تدفي الآأرض غضبك 

تِدْ في الأرض قَدَّمَك 

عزمك أماني الريح 
-١‏ نهض أحد الإخوة من شعراء خرمشهر وانشد ما يسمى (أبوذية)؛ وفصّلنا عدم نشرها 


هنا لنجمع كل ما قيل أمام السيد القائد من الشعرالمحلي الخوزستاني في هذه الجلسة 


وأنت المؤكد والمسدد والمؤيد والسروالخبر 
تن في الأرض قدمك 

تسحقهم حين يوغلون 

ومن سُقَى يديك يدك حصونهم الخطر 
تن في الأرض قدمك؛ 

وأنت صادق الوعدء واضح النهج والمبداً 
وآنت السرء فإلى سرك إمض ولا تهداً 
منتصب القامة»مشد ود البامة» مرفوع الرأس 
إن جاؤوا بالحرب وقد جاؤوا ‏ 

كذا تروي لكم نارهم وعارهم والانباء 
وفي مقدم الدم عماد وراغب والعباس 
جاهزون”5 بلى. ناظرون؟ بلى 

وسنريهم ما عجزت عنه أوزارهم 

وكيف تسقط 


أتون فتنة عمياء 
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فسربنا أين وكيف ومتى شئت 
في الليل نأتيك 

في النهارنآتيك 

الحَرّلا يرجتنا 

ولا يبعدنا الشتاء 

نحن امتداد كفيك 

نحن سرى عينينك والآرجاء 
وأراك عبرت بدرا 
وبشائراللصطفى فيها 
والرجال 

وأراك أمسكت خيبر 
واقتدارالمرتضى عندها 
والزلزال 

وأراك تطلع من وادي الحسين 
فيعلو النداء 

على رؤوس الأشهاد 

على مدى البلاد 

يدنا والزناد 


حاضرون في كل ساح 

لن نترك السلاح 

لبيك يا خامنتي 

لبيك يا نصرالله 

والعام هكم 

أحمد الحجيري / من البحرين: 

منذ أن ولدنا كنا نشتاق لرؤيتك 
أحبك لكن هل يؤدي بنا الحب 

إلى حيث فات الوصل من فاته الرحبٌْ 
تأوه ناي الشوق فانهد مسمعي 

وأعول صبرٌالقلب؛ فانفلق القلب 
تقلبني الآحزان في كف لوعتي 
وتبعدني عني ويخذ لني القرب 

على قلق الآهات» رفت لواعجي 

فقام من القلب الكسيرلبا سرب 
أسيرٌبلاروح..والله يا سيدي..(يتابع باكيا) 
أسيربلاروح ولست بميت 

فديتك هل تدري بما فعل الحب 


متى دمعت عيناك تنوي عيوننا 
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وينشب ما بين العيون لنا عتب 

هنا حرقة المستضعفين تنهدت 

ودّق بناي الثورة الشدّ والجذب 

هنا قلعة الأحران راياتها اعتلت 

متى رفرفت أودى بأعدائنا الرعب 

لك الأمريا مولاي أنت ولينا 

إذا أنت عنا ترتضي يرتضي الرب 

العريف: 

أحسنت يا أخي.شكرًا. هكذا يصنع الحب بأهله. وهكذا هو 
شأن المحبين والعاشقين وكلكم الحمد لله محبون وعاشقون 
للكمال وللوصول إلى المراتب السامية ولتحقيق النصرالنهائي بإذن 
اللّه. مولاي» أمام هذه العواطفء ككلنا آذان صاغية لتنفضلوا علينا 
بكلام يشفي الغليل ويشنف الأسماع. جزاكم الله خيرالجزاء. 

صلوا على محمد وآل محمد 


نص كلمة السيد الإمام 


بعد أن أنشد الشعراء قصائدهم تفضل السيد الإمام بإلقاء 
كلمة هامة عن الشعر والصحوة والتبادل الأدبي الإيراني العربي 
وقفنا في المقدمة عند مقاطعها: 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


أرحب بكم في إيران» وارحب بكم في هذه الجلسة أيها الإخوة 
والأخوات؛ وأشكرالله سبحانه وتعالى أن وجّه قلوبكم وأذواقكم 
لتنهضوا بدورفي هذه المسآلة الكبرى التي تشهدها ساحة العالم 
الإسلامي اليوم» أي مسألة الصحوة الإسلامية. 

أتعرّض بعُجالة إلى الشعر.. الشعرفنٌ بارزُ راق» مع أن الفنون قد 
تشغقبت اليوم,ولكل فنْ مكانته الرفيعة وساحته الواسعة» لكن 
الشعرلم ينزل من مكانته ومرتبته السامية خاصة بين الشعوب التي 
امتزجت حياتها وثقافتها بالشعر وأبرزها مجموعة الشعوب العربية. 

الشعرفي البلاد العربية -والحمد لله - كان له دوره البارزالكبير 
في القضايا البامة. نحن نعرف جملة من القضايا كان للشعرفيها 
دور كبير. هذا مشهود بوضوح في تاريخ العالم العربي. 

للشعرقوة دفع هائلة» والله سبحانه مَنّ على بعض عباده بهذه 
النعمة.بعض هؤلاء الأفراد شعراء حقيقة» والشعرلديهم ليس تصنعًا 
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ولا تكدّفًاء بل هو حديث قلوبهم يجري على السنتهم وأقلامهم, لابدّ 
أن نهتمٌ بالشعر ونمنحه المكانة اللائقة. دواوين الشعر الموجودة في 
المكتبة العربية اليوم مفعمة بالحكمة والرفيع من الكلام. 

ثم أتعرّض لبذه الحادثة الكبرى المشهودة اليوم على الساحة 
الإسلامية» ونصرّنحن على تسميتها بالصحوة الإسلامية؛ لآنها حقيقة 
صحوة وحقيقة إسلامية» وهذه الآسماء الآخرى التي يطلقونها على 
هذه الظاهرة هي أسماء ناقصة. وعلى فرض أنه لم يكن وراء هذه 
التسميات أغراض خفية»فهي على الأقل أسماء ناقصة. تعبير (الربيع 
العربي) لا يستطيع أن يكون معبّرًا عن هذه الحركة العظيمة. 

هذه الحركة هي صحوة؛ صحوة بالمعنى الحقيقي: وليست أيضّا 
حركة دفعية»: بل هي حركة ظهرت على السطح نتيجة تراكم 
حوادث كبيرة كثيرة سابقة ولم تكن وليدة الساعة؛ بل إن 
الشعوب العربية اكتسبت العبرّ خلال سنوات طويلة » وحصلت على 
الدرك العميقء وتصاعدت فيها البمّة» ثم تفجّرت كل هذه 
الخلفيات فجأة مثل بركان وأسفرت عن نفسهاء وسوف تستمرولا 
تنتهيء إننا نعتقد بآن هذه الظاهرة لاتزول. هذه القضية سوف 
تتواصل وتتوالى» وسوف يتغيّرتاريخ الأمة الإسلامية -بإذن الله - هذه 
الظاهرة تدل على بداية تحول تاريخي كبير. هذه الحادثة؛ وإن 


برزت فيها أسماء بلدان مثل تونس ومصروليبيا والبحرين واليمن و... 
فهي تشمل كل الآمة الإسلامية. 

ليس ثمة تفاوت فيها بين العرب والعجم والفرس والترك و.. إنها 
حادثة الأمة الإسلامية وسوف تحدث تغييرًا وتحولًا كبيرًا في الأمة 
الإسلامية. 

أريد أن أقول إن الشعريجب أن ينهض بدوره في هذه الحادثة 
الكبرى.. هذا ما أريد التأكيد عليه. دعوا التاريخ يتحدث عن أفراد 
كان الشعر فنهم» وبهذا الفن أَدّوا دورًا في هذا المنعمطف 
التاريخي.الشعراء يستطيعون أن ينهضوا بدورهم. 

المطلوب من شعرالصحوة الإسلامية أمران: الأول يرتبط بالقالب 
والآخربالمحتوى. 

بالنسبة للمحتوى يجب أن يرتفع الناس في بصيرتهم بالخطاب 
الشعري. هذا الأمر يمكن أن يتحقق بالخطاب العادي أيضًا لكنه 
يتحقق بشكل مضاعف بواسطة الشعر. قد ينطوي بيت من الشعر 
بل مصرع من بيت على حكمة لايمكن أن يتضمنها مقال أوساعة 
من حديثء ويستطيع ذلك البيت أن يكون له من التأثير ما ليس 
للمقال . لآن خطاب الشعر ينفذ إلى أعماق المتلقي؛ هذه هي خاصية 
الشعر. فالمطلوب من الشعراليوم أن يتضمن كل ما تحتاجه الأمة 
الإسلامية.. وعلى رأس ذلك الاتجاهُ نحوالوجهة الصحيحة والأهداف 
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السامية» إذ هناك مساع لرسم أهداف زائفة أمام الشعوب. فلابد 
للشعر وللفنون أن تضع أمام الجماهير الأهداف الحقيقة وترسم 
الطريق للوصول إلى هذه الأهداف؛ وتكشف النقاب عن ممارسات 
الأعداء ومحاولاتهم الرامية إلى وضع العراقيل أمام المسيرة.. لابد من 
إيقاظ الناس ومنحهم البصيرة العميقة..لابدٌ أن يتضمّن الشعربيانَ 
دور الدين ودورالقرآن والتعاليم الإسلامية في هذه الصحوة. هذه 
حقيقة هامة.. كل نهضة ارتبطت بالدين فإنها تخلد على مرّ الآيام: 
وإن لم تستند إلى عقيدة راسخة في القلب فإنها تكون معرضة 
للسقوط. وهذا هوسبب عدم بقاء الحركات القومية في العالم 
العربي. لأنها لم تكن تستند إلى فكرمعنوي عميق. أما حينما 
تكون مستندة إلى الإسلام فالإسلام فيه معرفة وفيه عاطفة وفيه 
عملء لذلك فإن النهضة المستندة إلى الإسلام باقية ومستمرة. هذا ما 
يرتبط بمحتوى الشعر ومعناه. 

أما ما يرتبط بقالب الشعر فالواجب أن يككون الاهتمام بالألفاظ 
أيضًا صب أعين الشعراء» لاا يجوزغصٌ النظرعن القالب والشكل 
في الشعر ولا يجوز الاستهانة به. 

الفنّ الراقي هوالذي يستطيع أن يحافظ على خلود الفكرة 
لآألف سنة. ترون أن ثمة جكم ترددها الألسن وباقية في الأفكار 


منذ آلف سنة لأن قائلها هوالمتنبي أو أبوتمام أو أبو العتاهية وأمثالهم 
من الشعراء البارزين. الفن الشعري يخلّد الشعر. 

لوأن سبك الشعر كان ضعيفًا لما استطاع أن يبقى على مرّ 
الأياميجهد الشاعرنفسه ولكن لايُكتب لشعره البقاء» ولا تتداوله 
الأيدي والألسن. 

أنا أصرّعلى أن ينشد شعراؤنا الأعزاء قصائد خالدة..قصائد 
رفيعة راقية» أن يعملوا على رفع مستوى شعرهم» في تاريخ الشعر 
العربي كانت ثمة قصائد سميت بالحوليات . يعني أن يهدّبها 
الشاعرسنة كاملة. لابأس أن يشتغل الشاعرمدة سنة على 
قصيدته كي تبقى خالدة لمدة ألف سنة أوأكثر. 

في هذا الجمع شاهدنا والحمد للّه فنا جيدًاء وكفاءات جيدة: 
وتمضن .ها ا شمن ادها كان سب نية | تجا رلاية من ني 
هذه المواهب. ولابتٌ أن يتجلّى الفن على حقيقته. عندنا شعراء كبار 
أيضًا هبطوا في بعض قصائدهم إلى حدٌ المتوسطء وكان ذلك 
حينما لم يعتنوا بشعرهم» وحيثما كان الاهتمام كان معه البقاء. 

إحدى المسائل البامة التي يجب أن يهتم بها شعرالصحوة 
الإسلامية هي الوحدة الإسلامية» وانعكس هذا الاهتمام في شعر 
بعض الإخوة في هذه الجلسة. من المساعي التي تبذل لإفشال هذه 
الحركة العظيمة للصحوة الإسلامية بت التفرقة. والتفرقة بين 
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المسلمين خطرفادح. ومبررات التفرق موجودة دائمًا. مبررات مذهبية 
ومبررات طائفية ومبررات قومية» وتضاف إليها المبررات السياسية. 
المبررات موجودة؛ لكن براعة الإنسان تتجلّى في التغلب على هذه 
التفرقة» وسدٌ منافذها. العدوٌ يتوغل من هذه المنافذ. قرأنا في التاريخ 
ما كان للإنجليزمن دورفي إشعال نيران الخصومات بين إيران 
والدولة العثمانية. يآتون إلى المسؤولين العثمانيين فيوغرون صد ورهم 
ضدٌ الإيرانيين باعتبارهم شيعة» ثم يذهبون إلى المسؤولين الإيرانيين 
فيثيرون مشاعرهم ضد العثمانيين باعتبارهم سنة. 

كما قلت,. المبررات موجودة دائتمًاء ثب هذا الفريق وذاك 
الفريق فيها ما يستفرٌ ويثيرالعصبيات:ء ولابدٌ من التغلّب على هذه 
العقبات. 

كنت قبل انتصارالثورة الإسلامية منفيًا إلى محافظة بلوشستان 
جنوب شرقي إيران وأهاليها من أهل السنّة غالبًا. وهناك جالست 
علماء السنة وصادقتهم وهم على المذهب الحنفي. وأصبحت بيننا 
مودّة. وفي مدينة إيرانشهرمن تلك المحافظة أتذكرأني طرحت 
لأول مرّة مشروع أسبوع الوحدة ونفّذته . قلت لبم في الثاني عشر 
من ربيع الأول ذكرى المولد النبوي برواية أهل السنة؛ وفي السابع 
عشرمنه ذكرى المولد بروايتنا نحن الشيعة؛ فتعالوا نحتفل في 
الأسبوع الكائن بين الروايتين».ويشترك كل فريق منا في احتفال 


الفريق الآخر. وكان حديثي مع المولوي قمرالدين وهورجل فاضل 
وعالم» فَهم كلامي جيدًا واستوعبه وتجاوب معيء وتجاوب الأخوة 
أهل السنّة» وهذا التجاوب نجده عند كل أهل السنة في إيران.. 
هكذا يجب أن نعملء لابدّ أن نتفوّق على عوامل التفرقة. عوامل 
التفرقة موجودة والعدوَ يستغلها لإثارة النزاع ولابدٌ أن نتغلب عليها. 

لابن أن نتجئّب ما يسرّ الأعداء بتفرّقنا وخصوماتنا. هذه مسألة 
مهمة لابد أن يهتمٌ بها شعرالصحوة الإسلامية» فالشعرله التأثيرالكير. 

كنا في مدينة مشهد وكان جمع من الإخوة الشعراء المشهديين 
يُجرون مقابلات شعرية مع شعراء المناطق السنية في خراسان مثل 
مدينة خواف؛ وكان فيها مولوي (عالم دين) ذوتوجّه تقريبي» 
وكان المتعصبون من أهل المدينة يتهمونه بأنه من الشيعة! وبالمناسبة 
كان هناك من يتهمنا بأننا من أهل السئّة! كانت المقابلة الشعرية 
تتجه نحو إيجاد المحبّة والمودّة بين الجانبين. 

نعم هذه مسألة هامة»وأعتقد أن الشعربمقد وره أن ينهض بهذه 
المهيفة 

طبعًا المسألة القومية أيضًا يجب التفوق عليهاء غيرآن شآن المسآلة 
القومية أهون من المسألة الطائفية. المشكة المذهبية صعبة وتحتاج 
إلى دقة وعمق لمعالجتها. 
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على كل حالء مسألة اتحاد العالم العربي واتحاد العالم 
الإسلامي حول العالم العربي مسألة هامة ضرورية نآمل أن نتقدم 
فيها نحوالبدف المنشود. ونآمل أن تكون مثل هذه الجلسات عامل 
أنس ومودة. 

على الملمّين باللغة العربية أن يترجموا الشعرالعربي إلى الفارسية 
مع أن الشعرلا يقبل الترجمة: أنا أعتقد أن الشعرلا يمكن الاحتفاظ 
بروحه الشعرية لدى الترجمة. ولكن لابأس من ذلك لتقريبه إلى 
الذهن. وهكذا ترجمة شعرشعرائنا إلى العربية» ثم يجدرأن يتعرف 
كل جانب على لغة الجانب الآخرء كما فعل المرحوم أحمد الصافي 
النجفي إذ ترجم رباعيات الخيام إلى العربية. جاء إلى طهران ومكث 
سنين وتعلم الفارسية وترجم الرباعيات شعرًا إلى العربية. وهكذا 
فعل غيره من الأدباء النجفيين . وكل شعرله خصائصه المتميزة» 
ففي الشعرالفارسي خصائص لانراها في الشعرالعربي» وبالعكس 
في الشعرالعربي خصائص لانراها في الشعرالفارسي. 

من كان على اطلاع على الأدبين يعرف أن كل فريق يستطيع 
أن يستفيد من الفريق الآخر. يستطيع الشعرالعربي أن يستفيد من 
الشعرالفارسي ويستطيع الشعرالفارسي أن يستفيد من الشعر 
العربي. 


الشعرالعربي أقدم طبعًا من الشعرالفارسي» غيرآن في الشعر 
الفارسي قممًا شامخة؛ سواء في الماضي أو في العهد القريب من 
عهدنا أيضًا. عندنا الشاعرأميري فيروزكوهي الذي ذُكراسمه 
والشاعرمحمد تقي بهان كان عندنا من هؤلاء الكبار. وفي واقعنا 
الراهن أيضًا لدينا شعراء جيد ون والحمد للّه. 

على أي حال الارتباط بين الشعرالعربي والفارسي يستطيع أن 
يكون لصالح كليهما. 

لاأطيل عليكم أكثر استفدت من هذه الجلسة» وشعرت بلذة 
من استماع شعركم: وسأجمع ما أنشبّ من الشعرفي هذه الجلسة 
وأعيد قراءته بدقة»: وأرجوأآن يكون هذا اللقاء مقدمة لتفاعل الشعر 
العربي والشعرالفارسي. والسلام عليكم ورحمة اللّه. 


الملحق ٠7‏ مقالات في الصحوة والمقاومة 
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منطلق الوعي الحضاري 
في فكر الشابي 


الاهتمام باستتثناف مسيرة الحضارة الإسلامية وال ىممستقبل 
الحضاري في هذه الآمة يدفع للبحث عن كل خطاب قديم 
وحديث دعا إلى الاستنهاض والإحياءء؛ وللتفكير في المفردات 
الإحيائية لهذا الخطاب. 

وفي هذا السياق وجدنا الشاعرالتونسي أبا القاسم يتسنّم درجة 
عليا بين الإحيائيين العرب المعاصرين رغم أنه لم يعيش أكثرمن 50” 
عامًا (16:5 -1555م) وأهم من ذلك فإنه اتخذ من الأدب محورًا 
للإحياء وكرس اهتمامه ليفتنم فرصة الوعي الحضاري في بلده 
ليتوجّه نحووعي أدبي نقدي. 


الوعي الحضاري في تونس كما يصوره الشابي 
توفسن من أولن بلدان المغرب العربي التي استيقظت فيها روح 


إسلامية حضارية» وكان ذلك على أثراتصال تونس بحركة السيد 
جمال الدين الأفغاني". 

هذه الروح نجدها في خطاب الشابي وهو يتحدث عن صورة 
العالم الإسلامي في عصره؛ وعن آثارهذه اليقظة في بلاده تونس. 

ولابد من نقل مقال هام كتبه الشابي في هذا الصدد إذ يعتبر 
وثيقة تعبّرعن مشاعرالشابي بشآن ماكان يراه في أمته وبلاده آنئذ 
من وعي. يقول تحت عنوان «اليقظة الإسلامية الحاضرة)»'": 

«اليوم هبت في صدورالمسلمين آمال جميلة ناعمة؛ وأشواق نبيلة 
باسمة» ما كانت تهبٌ لولا عواصف الدهرالجافة التي ما زالت 
تندفع تحلم بفجررقيق معسول تتندى حواشيهء وتآتلق آفاقه. 
وأشواق تشرئب إلى ضرب من الحياة قوي كالدهر. جميل 
كالصباح:؛ فيه ما في الدهرمن عزم وفتوة» وما في الصباح من زهرة 


-١‏ لم يذهب الأففاني إلى تونس بنفسه. وإنما ذهب اليها بمبادئه وتلاميذه. في سنة 
06 أي بعد احتلال تونس بأربعة سنوات تقرييًاء ذهب الشيخ محمد عبده صديق 
الأفغاني وتلميذه إلى تونس: وكان هدف الرحلة هوالاتصال بالمثقفين التونسيين 
ودفعهم إلى الثورة على الأوضاع التي كان العالم الإسلامي العربي يعاني منها في ذلك 
الحين. (رجاء النقاشء أبو القاسم الشابي شاعرالحبٌ والثورة» دارالقلم» بيروت الطبعة 
الاولى 31/1اء ص١٠).‏ 

؟- أبوالقاسم محمد كرو نثرالشابي ومواقفه من عصره» مؤسسة البابطين» ط 2١‏ دار 


الغرب العربى» تونس 00 ص ١ل‏ -غ86. 
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وشباب. ولكنها ما زالت ملتاتة غامضة: لم تتبينها النفوس في وضوح 
و إشراق ووه ققات شاكره متتتحخخك: لاعرف نسلا واضكاء قكهده 
مسلكا بينَا بين دروب الأيام الملتوية المتعرجة. غير أنه لا ينبغي لنا أن 
نيأس من هذه الحركات التي ما برحت واقفة في مفترق السبل 
تفكرأنى تذهبء وبأي المشارب تأخذء بل الواجب أن نؤيدها بما 
نستطيع؛ ونأخذ بيدها إلى سواء السبيل فرحين مغتبطين لأن التنفس 
دليل الحياة. 

نعم أقول إنه لاينبغي لنا ذلك لاعتقادي أن كثيرًا منا مازالوا 
يحلمون كثيرًاءولا يعملون إلأيسيرًا. فإذا ما حدثتهم عن حركة 
فتية» أوعمل وليدء سخروا منك ولوّوا من أعناقهم معرضين» كأنهم 
يحسبون أن الطفل لابد أن يولد جبارًا سلاحه في يده. كما تقص 
الأساطيراليونانية عن «أثينا» ربة الحكمة؛ من أنها شقت رأس أبيهاء 
وسلاحها في راحتها. وأنهم لايعلمون --هداهم الله - أن الضباب 
جلباب الصباح الجميلء وأن العوالم إنما تتكون من سدم الوجودء 
وكأنهم لايؤمنون أن حركات المسلمين اليوم إنما هي صرخات 
أفئدة» قد ظلت بعيدة عن جزرالحياة ومدها أحقابًا متطاولة» وآمادًا 
بعيدة» وأصوات نفوس قد لبثت واجمة وجوم المقابرفي ظلمات 
الدهورالمتعاقبة. فلما أحست بتيارات الزمن تندفع عن جانبيها في 
هذا العالم الكبير وتراءت لبا الأنواالمضيئة الساحرة تلتمع من خلال 


الأفق» أحست بتزاحم معاني الحياة في صدورها. فعبرت عنها 
بكلام ملؤه الدوي والاضطراب؛ لا يفصح عن تلك الرغبات الجامحة 
التي تعصف في داخلها كالرياح» وتتهزم كالرعود القاصفة. تلك 
هي الحركات الإسلامية اليوم. ولكنني على يقين من أنه لابد أن 
يأتي ذلك اليوم الجميل الذي تتزن فيه تعابيرالأمة الإسلامية» فتخرج 
جميلة المقاطع؛ متجاوبة النبرات كألحان الموسيقى الرصينة البادئة» 
ولابد أن يأتي ذلك اليوم» الذي تنجلي فيه هذه الحيرة» التي ترافق 
أعمالنا اليوم عن يقين ثابت لايتزعزع ولايتحلحل» وتنكشف فيه 
السحب التي تغشى آفاقنا عن شمس مشرقة ويوم ضحوك. 

قد قلت فيما سبق لي من قول أن النهضة اليوم لازالت 
متشككة حائرة» وأي شيء أدل على ذلك من هاته الضجة البائلة 
التي تتصاعد من جميع الآقطارالإسلامية إلى عنان السماء في لجب 
وضوضاء. ومن هاته الحرب الضروس التي تدوررحاها في كل 
حركة من حركات العالم الإسلامي: فالحرب الأدبية تكاد 
تنقصف فيها الأقلام بين أنصارالجديد وأحلاف القديم»؛ والثورات 
السياسية لا يركد نقعها بين زعمائها وهواتها. والحركات الدينية بين 
هبوط وصعود وتضرم وخمودء منذ سقرشعلتها فيلسوف النهضة 
الحاضرة جمال الدين الأفغاني. 

وقد قلت: إنه لابد أن يآتي اليوم الذي تأخذ فيه النهضة الحاضرة 
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سمتها في سبيل الحياة القيمة» وإنني أكاد أتعجله الآن: لأنني أرى 
طلائعه في الأفق الجميل» فقد أخذت الحركات الدينية تمشي في 
سبيلها مشية مطمئنة ثابتة لاضعف فيها ولاخور وستآتي نوبة 
الحركات الأدبية والسياسية في مقتبل الأيام. 

أجلء لقد أخذت الحركات الدينية تسعى في سبيلها الأقوام 
بقدم راسخة وعزم وثيق. ففي مصروسوريا اليوم تعمل الشبيبة 
المفكرة الناهضة أعمالًا باهرة في سبيل الدين الإسلامي» والإنسانية 
الفاضلة: بعضها لإظهارالدين الإسلامي النبيل في مظهره الحقيقي» 
الذي بدأ به أول مرة في صحراء العرب فكان محببًا إلى العالم؛ 
وكان بحق دين الإنسانية الجميل» وبعضها لتثقيف ما اعوجٌ من 
أخلاق الناشتة» التي تحمل بين جنبيها قلوبًا تنبض بذ كريات 
الأمسء وأعمال اليوم» وأشواق الغد البعيد. 

وفي تونس اليوم نشاهد من آثارهذه اليقظة الإسلامية المباركة 
غراسًا زاكيًاء نتعشم فيه خيرًا كثيرًاء ونرجوأن يؤتي أكله بعد 
حين. ومن بين ذلك ما عزمت عليه ثلة من شباب اليوم من العمل 
لتكوين جمعية للشبان المسلمين يكون من مراميها السامية إنماء 
الفضيلة» وحب الخيرفي نفوس الناشئة» وتعليم الآباء كيف يربون 
أبناءهم التربية الدينية القيمة وكيف يقتلعون من نفوسهم ما غرسته 
الضلالات والأوهام من خرافات وأساطيرليست من الروح الدينية في 


شيء. وإنني لأبتهج بهذا العمل الجليل الذي أرى فيه صورة حية 
صادقة من صوراليقظة الفكرية: وأدعو الأمة التونسية الناهضة 
لتلبية هذا الصوت الإلبي الذي يتردد في قلوب المسلمين في جميع 
نواحي العالم». 

لقد كان لحضورالصحوة في فكرالشابي أن انطلق منها نحو 
نهضة في الشعروالأدبء لما بين النهضة الشعورية والنهضة الشعرية 
من ارتباط. 


الخيال محوراهتمام الشابي 

اهتمٌ الباحثون من الذين يجمعون بين الذوق والعلم بموضوع 
الخيال قديمًا وحدينًاء فمن القدماء على سبيل المثال: «الشريف 
ا مرتضى» في كتابه: طيف الخيال '' ومن المعاصرين الشابي في 
كتابه الخيال الشعري عند العرب ومن الإحيائيين المعاصرين أيضًا 
سيد قطب في كتابه النقد الأدبي'". وننكتفي هنا بالتركيزعلى 
مفهوم الخيال وأهميته في الحياة الإنسانية لدى أبي القاسم الشابي. 


-١‏ ينسبه بعضهم إلى الشريف الرضي وليس كذلك فهو من مؤلفات الشريف 
المرقضيق. 

؟- سيد قطبء النقد الادبى» أصوله ومناهجه؛ دارالشروق» وفيه مباحث مبتكرة لمعنى 
العمل الأدبي ومناهج النقد الأدبي. 
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وقبل أن نذكرنصٌ الشابي في موضوع الخيال نوجزه بما يلي: 

١‏ -الخيال ضروري للإنسان ؟- كان الإنسان يستعمل الخيال 
في مختلف العصوردون أن يسميه «مجازرًا» ؟- الخيال اتخذه 
الإنسان لإظهارمافي نفسه من معنى لايفصح عنه الكلام المآلوف. 
:- الإنسان شاعر بطبعه يريد أن يعبّرعمًا يجيش في نفسه حين يرى 
الجمال 5- الناس متفاوتون في إدراك الجمال والشعوربه. 

والنصٌ التالي يوضّح معنى الخيال عند الشابي: '" 

«النقطة الأولى هي أن الخيال ضروري للإنسان لا بد منه ولا غنية 
عنهء ضروري له كالنوروالهواء والماء والسماء» ضروري لروح الإنسان 
ولقلبه ولعقله ولشعوره ما دامت الحياة حياةً والإنسان إنساناء وإنما 
كان كذلك لأن الخيال نشأ في النفس الإنسانية بحكم هذا 
العالم الذي عاش فيه الإنسان وبدافع الطبع والغريزة الإنسانية 
الكامنة وراء الميول والرغبات. وما كان منشؤه الغريزة ومصدره 
الطبع فهوحيّ خالدء لاولن يمكن أن يزول إلاإذا اضمحل العالم 
وتناثرت الأيام في أودية العدم. 

النقطة الثانية هي أن الإنسان الأول حينما كان يستعمل الخيال 
في جُمَلِهِ وتراكيبه لم يكن يفهم منه هاته المعاني الثانوية التي 


-١‏ أبوالقاسم الشابيء الخيال الشعري عند العرب» إعداد وتقديم عبدالسلام المسدّي» 


دارالمغرب العربى» تونس» ط١.» ١595‏ من مجموعة الشابى» مؤسسة البابطين . ص 00 -014 . 


نفهمها منه نحن ونسميها «المجاز)؛ ولكنه كان يستعمله وهوعلى 
ثقة تامة لايخالجها الريب في أنه قد قال كلامًا حقيقيًا لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه. فهو حينما يقول مثلًا «ماتت الريح» 
أو«أقبل الليل» لم يكن يعني منه معنى مجازيًا وإنما كان يعتقد أن 
الريح قد ماتت حمًّا وأن الليل قد أقبل حمًا بآلف قدم وبآلف جناح. 
يدل لذلك ما في اساطيرالاقدمين من انهم كانوا يؤمنون بان الريح 
والليل إلبان من الآلبة الأقوياء.. وتلك هي سنّة الأقدمين في ما 
حولبم من مظاهرالطبيعة ومشاهد الوجودء ينفخون فيها من روح 
الحياة على ما يوافق مشارب الإنسان وطبيعة تلك المظاهر حتى إذا ما 
استفادت «أنس الحياة» وأصبحت تشاركهم في بأساء الدهور 
ونعمائهاء وتساهمهم أفراح الوجود وأتراحه - على ما يخالون --ذهبوا 
يقيمون لبا طقوس العبادة وفرائض الإجلالء فإذا بها آلبة خالدة بين 
آلبتهم الخالدة.. وما أكثرآلبة الإنسان؛ وهذا أعظم دليل على أن 
الإنسان متدين بالطبع» فهو دائمًا ظامئ إلى منبع الحياة الأول الذي 
كرعت منه الإنسانية على كرّالعصورمشاربها المختلفة ما بين صفو 
وعكر حتى إذا ظفر برشفة منه اطمأنت نفسه وقرّضميره. 

فقد رأيتم هذا المجهود الخيالي العظيم الذي يبذله الإنسان لإرواء 
نفسه وهويحسب أنه الحق الأزلي الذي لاريب فيه. وإلافهل كان 
يطمئن إليه ويقيم له فروض العبادة وهو يعلم أنه من زخرف الخيال 
الشارد ووحي الآوهام المعريدة؟ 
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النقطة الثالثة هي أن الخيال ينقسم إلى قسمين: قسم اتخذه 
الإنسان ليتفهم به مظاهرالكون وتعابيرالحياة» وقسم اتخذه لإظهار 
ما في نفسه من معنى لايفصح عنه الكلام المآلوف. ومن هذا القسم 
الثاني تولّد قسم آخرولّدته الحضارة في النفوس أوارتقاء الإنسان 
نوعًا ما عمّا كان عليه؛ وهذا القسم الآخرهو الخيال اللفظي الذي 
يراد منه تجميل العبارة وتزويقها ليس غير. والقسم الأول ه وأقدم 
القسمين في نظري نشوءًا في النفسء لآن الإنسان أخذ يتعرف ما 
حوله أولّا حتى إذا ما جاشت بقلبه المعاني أخذ يعبّرعنها بالألفاظ 
والتراكيب, ولما مارس كثيرًا من خطوب الحياة» وعجم كثيرًا من 
ألواء الدهور وامتلك من أعنّة القول ما يقتدربه على التعبيرعما يريد؛ 
أحس بدافع يدفعه إلى الآناقة في القول والخلابة في الأسلوب 
فكان هذا النوع الجديد من الخيالء هذا النوع الذي عمد إليه 
الإنسان مختارًا فكان منه المجازوالاستعارة والتشبيه وغيرها من 
فنون الصناعة وصياغة الكلام. 

ولزيادة البيان عن هذا الفكرالذي أريده أقول: إن الإنسان شاعر 
بطبعه, في جبلّته يكمن الشعروفي روحه يترنم البيان؛ إذ أيّ إنسان 
لايهتاجه المنظرالساحروالمشهد الخلابء وأيّ امرئ لايستخفه 
الجمال في أي مظهرمن مظاهره وفي أي فتنة من فتنه؟!! 

ولكن الناس يتفاوتون في إدراك الجمال والشعوربه على حسب 


قوة هاته الغريزة الشاعرة أوضعفهاء فمنهم من تضعف فيه هاته 
الغريزة ضعفًا ييْنا حتى توشك أن تموت لأن نفسه قد استحوذت 
عليها غريزة أخرى شغلت كل ما بها من فراغ» ومنهم من تقوى فيه 
هذه الغريزة حتى تتمرد فتطفى على كل ما عداها من الغرائز 
البشرية المتطاحنة:؛ لآن النفس الإنسانية مضماررحيب تتقارع فيه 
الغرائن وتتصارع فيه الميول والشهواتء وبقوة هاته الغريزة أوضعفها 
يتفاوت الإحساس والشعورفيتفجّرالشعرالخالد من بعض الآفتدة 
البشرية» على حين أن الأخرى لاترشح بغيرالصديد. وتتكشف 
بعض النفوس عن عبقريات جبارة عاصفة على حين أن البعض 
الآخرلا يلد غيرالغباوة المستخذية النائمة. 

ولكن قوة هاته الغريزة أوضعفها هي في كثيرمن الأحيان 
وليدة الحوادث والظروف. فرب دمعة يائسة أيقظلت ألف عاطفة 
نائمة» ورب ابتسامة حالمة أهاجت سواكن الوجودء ورب مشهد رائع 
أحيا عبقرية خالدة» ورب فكرة واحدة صدّعت أركان قلب كبير 

وهكذا هبط الإنسان هذه الأرضّ مزوّدًا بتلك الغريزة الشاعرة 
فكانت هي الآمل الجميل الذي ينيرله مسالك العيش ويمهّد له سبل 
الحياة. وكانت هي الخيبة القاتمة التي تقذفه في هوّة اليأس 
وتشقيه في نارالآلم. 

هكذا هبط الإنسان الأآرض لايملك غيرحسه ونفسه وغيرقلبه 
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وشعوره» فما زال يحلم في مهد الحياة». فكان له من مشاهد الكون 
ومظاهر الطبيعة ألغازغامضة ومعان مستترة تبدوله ملتفة في ثوب 
من ضباب كما تبدوالذ كريات القصيّة في زوايا القلوب حتى إذا 
ما حاول أن يمسكها توارت عنه كما تتوارى الأشباح؛ وكان فيما 
بينها كالنائم السادرفي أحلام الليل ورؤاه تبهجه هذهء وتبكيه تلك 
وتُفزعه واحدة, وتسجّنه أخرىء, ولم يكن له من عقله في تلك 
الساعة ذلك العقل الكبيرالجبّارالذي عبّ من نهرالحياة المتدفق: 
فاشتد أسره وتوثقت قواهء بل كان عقلا ضعيفًا واهنًا متهدمًا لم 
تضرسه الحياة ولاعلمته الخطوب. 

وما كان الإنسان بخامد النفس ولاهامد الحس حتى يفضي 
على ما حوله زاهدًا فيه ويقنع بالجهل الآخرس والصمت الكئيب؛ بل 
كان قوي المشاعرمتحفزالخيال فذهب يعلل مظاهرالكون بما 
شاء له الشعرآن يذهب. وأخذ يفشرتعابيرالطبيعة الداوية بما يملي 
عليه الخيالُ المرح والشعورالنشيط دون أن يعلق بوهمه قط أنه سادر 
في الخيال بعيد عن جدد الحقيقة» وإنما كان على ثقة ويقين من 
أن ما وصل إليه هو في الصميم من الحق وفي الحبة من الصواب؛ 
ومن هنا كانت بذورالأساطيرالدينية الآولى تثمرفي النفوس»؛ 
وكانت المعتقدات الوثنية تتكون في أعماق القلوب تكوّن الجنين 
في بطن أمه وهذا هو منشاً الخيال في الفكرالبشري القديم قبل أن 
تصضقله التضازة وتشدنه الدقة. 


وكانت تعوزه الآلفاظ أحيانًا للتعبيرعما يجيش بنفسه من فكر 
وعاطفة وشعوروليدء فكان يتخذ من الخيال مطايا لأغراضه 
وأجسادًالمعانيه دون أن يخطربباله أنه استعمل تلك الجملة أو الكلمة 
في غيرما وضعت له . كما يقول علماء البلاغة .لأنه واثق أنها 
مستعملة في وضعها الطبيعي الذي لاتمجّزفيه. 


حكمه على الأدب العربي 

من منطلق فهمه للخيال ودوره الحضاري راح يصدرًحكامه 
على الدب العربي ورآى أنه خالٍ «من عمق الخيال وقوة التصور» مما 
أثارضجة لاتقل عن الضجة التي أثارها كتاب في الشع رالجاهلي 
لطه حسين. قبل أن نبين رأينا في هذه الأحكام ننقل نصّ ما قاله 
في هذا الشأن:" 

«لاأنكرآن الأدب العربي قد أجاد أيما إجادة فيما تخصص فيه 
من وصف لمظاهرالبادية وما بينها من تخالف أو تآلف أوتشابه أو 
تنافن بل ربما فاق كثيرًا عن الآداب الآخرى في هذا الصدد, ولا 
أقول إن الأدب العربي جامد ميت لم يمثل منازع تلك الشعوب التي 
عاش بينها تمثيلًاصحيحًا ولاقدم لبا غذاءها الروحي الذي تتطلبه 


أهواؤها ومشاعرهاء لآن الأدب العربي كان في جميع العصورالتي 


. 179-15١ المصدرنفسه, ص‎ -١ 
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تحدثنا عنها أدبًا حيًا صحيجًا فياضًا بكل ما تصبوإليه آمال تلك 
الشعوب من صورالحياة ومثلها المختلفة» ولولا انها وجدت فيه المشرب 
العذب الذي تستمرئه طباعها وتسيغه لما اعترفت به وأقبلت عليه ذلك 
الإقبال. فقد كان الآدب الجاهلي بدويًا محصًا تسمع فيه رنة 
الصوت البدوية الآجش الذي لايعرف رقة الختل ولا نعومة المدنية 
الكاذبة؛ وتلمح في أعطافه روح البداوة المتوثبة الجائشة. بكل ما 
فيها من عزة وادعاء؛ وشدة الطبع البدوي العتيد الذي لايعرف 
خفصًا ولاهوادة. وكان الأدب الأموي على قسمين يمثلان الحياة 
الأموية تمثيلًاواضحًا جليًا: قسم يصورهذه الحياة العابثة المخلدة إلى 
البطالة واللهى وقسم يمثل هذه الحياة الجادة العابسة التي تتلقفها 
الآهواء السياسية والدعوات الحزبية المتباينة. وكان الآدب العباسي 
لاهيًا ماجنًا خليمًا في عنفوان المجد العباسي وشرخ الحضارة 
الإسلامية ثم حائرًا متشحكًا مضطربًا تعصف به الرياح النكد 
والظلمة الداجية في أواخرالقرن الثالث وما بعده. لآن الحياة 
الإسلامية كانت حياة رعب وشك؛ وكان الأدب الأندلسي مستهترًا 
مسرفًا في اللذة والمجون لأن الأمة الأندلسية كانت صبية لاعبة 
تمرح بين الرياض والجداول. 

فآنا إذن عندما أقول ذلك الرآي عن الأدب العربي لاأزعم أنه لا 
يلائم أذواق تلك العصورولا أرواحها ولكنني أقول إنه لم يعد ملائمًا 


لروحنا الحاضرة ولمزاجنا الحالي ولآميالنا ورغائبنا في هذه الحياة 
فقد أصبحنا نرى ريا في الأدب لايمثلهء ونفهم فهمًا في الحياة لا 
نجده عنده» ونطمح بأبصارنا إلى آفاق أخرى لم تحدثه بها أحلامه 
ولا يقظاته. لقد أصبحنا نتطلب أدبا جديدًا نضيرًا يجيش بما في 
أعماقنا من حياة وأمل وشعون نقرأه فنتمثل فيه خفقات قلوبنا 
وخطرات أرواحنا وهجسات أمانينا وأحلامنا وهذا مالانجده في 
الأدب العربي القديمء لقد أصبحنا نتطلب أدبا قويًًا عميمًا يوافق 
مشاربنا ويناسب أذواقنا في حياتنا الحاضرة بما فيها من شوق وأمل.. 
وهذا مالا نجده في الأدب العربي ولا نظفربه لأنه لم يخلق لنا نحن 
أبناء هذه القرون وإنما خلق لقلوب أخرستها سكينة الموت؛ أما نحن 
فما زلنا بعد من أبناء الحياة ولبذا فلا ينبغي لنا أن ننظرإلى الأدب 
العربي كمثل أعلى للأدب الذي ينبفي أن يكون ليس لنا إلا 
احتذاؤه ومحاكاته في أسلوبه وروحه ومعناه» بل يجب أن نعده 
كادب من الآداب القديمة التي نعجب بها ونحترمها ليس غير أما أن 
يسمو هذا الإعجاب إلى التقديس والعبادة والتقليد فهذا ما لا نسمح به 
لأنفسناء لآأن لكل عصرحياته التي يحياهاء ولكل حياة أدبها الذي 
تنفخ فيه من روحها القشيب. 

يجب علينا أن لاننظرإلى الأدب العربي إلاتلك النظرة المعجبة لا 
غيرحتى يمكننا أن نتخذ لنا أدبًا قويمًا فيه ما في الحياة الحاضرة 
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من عمق في الفكروسعة في الخيال ودقة في الشعور. أما أن نتخذ 
الدب العربي الذي عرفنا خلوه من مثل هاته الأمورمثلنا الأعلى الذي 
ننسج على منواله فذلك هوالخمول وذلك هوال موت الزؤام؛ لقد 
أصبحنا نتطلب حياة قوية مشرقة ملؤها العزم والشباب» ومن يتطلب 
الحياة فليعبد غده الذي في قلب الحياة.. أما من يعبد أمسه وينسى 
غده فهو من أبناء الموت وأنضاء القبورالساخرة. لقد أصبحنا تتطلب 
الحياة.. ولكن لنعلم قبل ذلك أننا جياع عراة» وأن تلك الشروة 
الطائلة الضخمة التي أبقاها لنا العرب لاتشبع جوعنا ولاتسدٌ خلتنا؛ 
لعلنا إن شعرنا بفقرنا وعرانا تحركت فينا عوامل العزة الإنسانية 
فطفقنا نعمل بعزم وقوة ما نستربه سواعدنا العارية» ونطعم به 
أرواحنا الجائعة» مما نحوكه بأنفسنا ونستخرجه بآيدينا من مصانع 
الحياة.. 

فلاخيرفي أمة عارية تكتم فقرها.. ولا خيرفي شعب جائع 
يظهرالشبع... وشرمن كل ذلك أمة تقتني أثوابها من مغاورالموت 
ثم تخرج في نورالنهارمتبجّحة بما تلبس من أكفان الموتى وأكسية 
العو 

ذلك رأيي في الأدب العربي» أقوله بكل صراحة وجلاء دون أن 
أغمغم به أوأجمجم.ء ولايفض من الأدب العربي شيئًا أنه مادي لا 
شيء فيه من عمق الخيال وقوة التصور لآن هذا منشؤه الروح العربية 


التي أملت هذا الأدب وآلقت عليه هذا اللون الخاصء وإنما الذي 
يغض منا معشرالتونسيين هوأن نتخذ من هذا الأدب الذي لم يخلق 
لنا ولم نخلق له غذاء لأرواحنا ورحيقًا لقلوبنا لانترشف غيره». 

في هذا النص مفردات تعبّرعن رأي الشابي في الأدب العربي 
القديم مثل: 

جامد.. ميت.. بدوي.. البطالة.. اللهو.. الأهواء السياسية.. 
الدعوات الحزبية.. ماجن.. خليع .. رعب.. مستهتر.. مسرف في 
اللذة والجون.. غيرملائم.. خفق لقلوب أخرستها سكنية الموت.. 
الخمول.. الموت الزؤام.. أبناء الموت.. أنضاء القبورالساخرة.. جياع.. 
عراة.. آمة عارية.. أكفان الموتى.. أكسية القبور.. مادي.. 

وفي النصّ أيضًّا مفردات لبا دلالتها على ما يرنوإليه الشابي من 
أدب مثل: 

غذاء روحي.. أدب حي .. صيحح.. فيّاض.. آمال الشعوب.. صور 
الحياة.. مُكل الحياة.. المشرب العذب.. يلائم الذوق.. يلائم الروح.. 
أدب جديد.. نضير.. يجيش الحياة والآمل والشعور.. نتمثل فيه 
خفقات القلوب.. تتمثل فيه خطرات أرواحنا.. تتمثل فيه هجسات 
أمانينا وأحلامنا.. أدب قوي.. عميق. يناسب مشاربنا.. يناسب 
أذواقنا.. شوق.. أمل.. أدب قويم.. عمق في الفكر.. سعة في 
الخيال.. دقة في الشعور.. حياة قوية.. حياة مشرقة.. حياة ملؤها 
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العزم والشباب..نتطلب الحياة.. العرّة الإنسانية.. عزم.. قوة.. عمق 
الخيال.. قوة التصور.. غذاء لأرواحنا.. رحيقًا لقلوبنا. 

المجموعة الآولى من المفردات تنتظم في محورواحد هوضمور 
الخيال وضعف الجانب الروحي وطغيان الجانب المادي والغرائز 
البابطة.. والمجموعة الثانية تنتظم أيضًا في محورواحد التجديد 
والذوق وحركة الآحلام والآماني وثورة الشعور والإشراق والعزم 
والشباب. 

إذن أراد الشابي أن ينقل أمته من «ظلمات» الركود إلى «نور 
الحركة والنشاط. وهذه هي مهمة كل الإحيائيين» ومهمة دعاة 
الاستئناف الحضاري للأمة. بل هي مهمة الدعاة الذين يفهمون 
مقاضد الإبيلاة الى طلكمن بالضياة (جا انها الذيق أمكرا تهنا 
للَهِ وَلِِرّسُولٍ إِذَا دَعَاكُم يما يُحْيِيكُمْ ). 

ولنا فيما ذهب إليه الشابي وقفات: 

الآولى -أن الشابي بالغ في حملته على الأدب العربي القديم»؛ لآن 
هذا الآدب وإن ابثلي بما ذكره الشابي في مواضع؛ لكنه قدّم 
صورًا رائعة خالدة في الأدب الذي يلامس شعورالإنسان ويستجيش 
عواطفه ويستند إلى خيال خصب, ولا مجال للاستدلال على ما 
نقولهء ففي دواوين الشعرالعربي وخاصة ما رافق عصرالنهضة 
الذهبي في القرون الثالث والرابع والخامس شواهد كثيرة جدًا. 


ثانيًا .إن هدف الشابي كان بالدرجة الاولى إحياتيًا حضارياء لا 
نقديًا. وهذا البدف تطلب منه أن ينزل بالمتلقي العربي صعقة تجعله 
يعود إلى نفسه ويراجع ما هوعليه؛ وهرّة تحيي مشاعره وضميره 
ووجدانه. وقد نجح في ذلك خاصة بعدما واكبت نظراته موجة 
عارمة من التأييد والمعارضة. 

ثالفًا إن هذا الأديب الشاب الإحيائي قدّم؛ء فيما استطاع أن 
يقدّمه من شعر خلال حياته القصيرة» ما يعتب رأفضل نموذج للشعر 
الذي يوقظ الوجدان ويستحث على الحياة ويدفع نحوالعرة 
والكرامة. وفي ذلك سند جيد على صدق ما كان يحمله من 


عوامل كبوة الأدب 

حين يعلل الشابي عوامل ما رآه من مظاهرسابية في الأدب 
العربي فإنما يشيرفيها أيضًا إلى نفس العوامل التي تؤدي إلى ركود 
حضاري في أي مجتمع من المجتمعات. ومن تلك: 

١‏ -عدم الانفتاح على الآخر واضح أن الانفتاحء أو «التعارف» 
بالمفهوم القرآني هوعامل مهم من عوامل الحركة الحضارية. 
فالحضارات نشأت بعد أن تعارفت الشعوب (أي تبادلت معرفيًا) على 
أثرالبجرة والامتزاج البشري. ويرى الشابي أن العصرالآموي منع هذا 
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الامتزاج «فقد كان العصرالآموي عصرًا عرييًا صراحًا في طبعه 
ومنزعه وشعورهء لم تختلط فيه الآمة العربية بغيرها من شعوب الارض 
اختلالا كبيرًا يدخل في نفسيتها عناص رأخرى غريبة عنها»”". 

ثم جاء العصرالعبّاسي فاختلط العرب بغيرهم من شعوب 
الأرضء وكان لبذا «أثره في اختلاف الوسط الطبيعي ولون الحياة 
في المزاج العربي الموروث. وكان لبذا الأثرأن ظهرت في الأدب 
العربي ظاهرة جديدة هي الشعرالطبيعي الذي لم يعرفه الآدب 
الجاهلي والأموي إلأمعرفة تكاد تكون منعدمه..) '". 

غيرآن الشابي يرى أن هذا الامتزاج لم يؤدٌ إلى نزوع الشاعر 
العربي نحو الخيال بل ظل الشعرفي إطاره المادي بسبب قوة النزعة 
المادية للشعرالعربي التي غلبت على هذا التجديد يقول: «ولكن 
المزاج العربي العتيد الذي لم يزل قويًا شاعرًا بنفسه قد طبع هذا النوع 
الجديد من الأدب بطابعه الخاص وأسبغ عليه خُلّة ضافية من نزعته 
الاذية:فكان حستابن 7 

كما أنه يرى في الأندلس أيضّا بقاء الروح الشعري دكما 
عهدناه في جزيرة العرب»”'' » لكن الأندلسيين حاولوا في مرحلة 


-- المصدرنفسه؛ ص 1. 
ا المصدرنفسه» ص 16. 
77 المصدرنفسه. ص 12 
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تالية أن يجددواء غي رأنهم «بحثوا عن منابع الشعرفي قشورالحياة 
وأزيائهاء وفتشوا عن حقيقة النفس في فنون الكلام فجددوا في 
الأوزان ولم يجددوا في الروح»"". 

"؟ -عدم فهم النقاد لمهمة الشعرفي الحياة: الحركة النقدية لبا 
تأثيرها الكيرفي توجيه الشعرالوجهة المطلوبة. ولم تكن هذه 
الحركة تفهم الأآدب بمعناه الصحيح «فإن هؤلاء النتقدة كانوا لا 
يفهمون الأدب على حقيقته التي ينبغي أن يفهم عليها من أنه صوت 
الحياة الذي يهب الإنسانية العزاء والآمل» ويرافقها في رحلة الحياة 
المملة المضنية المتعشفة في صحراء الزمن» وأنه المعزف الحساس الذي 
توقع عليه البشرية مراثيها الباكية في ظلمة الليل وأناشيدها الفرحة 


في نورالنهار'". 
٠١‏ -- عدم اطلاع العرب في جميع العصورالماضية على آداب الأمم 
الأخرى 


وهذا العامل هو في الواقع عود على ما ذُكرفي العامل الأول: أي 
الانفتاح على الآخرباعتباره من عوامل الحراك الحضاري. غيرأن 
الشابي يفصّل هنا مالم يتعرض له في العامل الآول. ولآهمية هذا 
التفصيل في بيان الأساس الحضاري الذي ينطلق منه في بيان 


-١‏ المصدرنفسه. ص غ1. 


- المصدرنفسه» ص غ1. 
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لق 


العوامل التي أثرت على الأدب العربي» ننقل نص ما قال:'". 

«العرب بالرغم عن أنهم ترجموا من مختلف العلوم العقلية ما 
أحدث الآثرالجميل في الذهن العربي لم يترجموا من آداب الأمم 
الآخرى ما يحدث انقلابًا في الروح العربي» فهم قد ترجموا فلسفة 
اليونان وحكمة فارس وعلومهاء أما آداب اليونان والرومان فإنهم لم 
يترجموا هاته الآداب لما فيها من النزعة الوثنية» ولكن هذا لا يمنع 
الشك والتساؤلء فما لهم لم يترجموا أدب فارس والبند وقد ترجموا 
حكمتها واطلعوا عليها؟ هذا سؤال لم يجب عليه التاريخ. وما آخال 
السبب في ذلك إلاالفرون فقد كانت العرب معتزين بأدبهم 
يحسبونه أنه هو كل شيء في العالم فلم يجدوا حاجة تدفعهم إلى 
ترجمة الآداب الأآخرى وظل المثل الأعلى الذي تحتذيه العصور 
الإسلامية في روحه وأسلوبه هوالشعرالجاهلي. 

فكان لعدم اطلاع العرب على آداب الأمم الأخرى أثر كبيرفي 
إبقاء الروح الشعرية العربية على حالبا في جميع الآجيال زيادة على 
تلك الدعايات المتكررة التي قام بها طوائف النقدة في جميع 
العصور 

وعلاوة على ما حمل التاريخ هاته الأمم والشعوب من ذلك الميراث 
الروحي الذي خلفه العرب لأحفادهم. 


2 المصدرنفسه؛ ص /ا .١ 28-١68‏ 


وقد تآلفت هاته العوامل الثلاثة على إبقاء ذلك المزاج العربي 
الصميم في نفسيات الأمم الإسلامية» وعلى طبع آدابها بالطابع الذي 
انطبع به الدب الجاهلي من قبل». 

وهذا الذي يقوله الشابي من اتجاه العرب إلى ترجمة فلسفة 
اليونان وحكمة الفرس ولم يترجموا آداب اليونان والرومان هو نفسه 
الذي ذهب إليه السيد جمال الدين الافغاني «الذي شجع سليمان 
البستاني على ترجمة الإلياذة لبوميروس وقال السيد كما يروي 
البستاني نفسه: إننا يسرّنا أن نفعل اليوم ما كان يجب على العرب 
أن يفعلوه قبل ألف عام ونيف. ويا حبذا لوأن الأدباء الذين جمعهم 
الملأمون بادروا إلى نقل الياذة» بادئ ذي بدءء ولو ألجأهم ذلك إلى 
إهمال الفلسفة اليونانية برمتها». 
وهكذا تلتقي أفكارالإحيائيين ومقاصدهم وتوجههم. وهذه 
الممساحات المشتركة في خطاب هؤلاء تستطيع أن تبين لنا جهة 
عقربة البوصلة نحواستعادة دورنا الحضاري”". 


١ القاهرة 15/6م, المجلد‎ 2١ محمد عبدالمنعم خفاجيء الأدب العربي الحديثء ط‎ -١ 
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العشق والنهضة 


قد لا يبدو للوهلة الاولى أن ثمة ارتباطًا بين العشق والنهضة:؛ وقد 
يخيّل أن العاشق مغمورفي مشاعره الذاتية وعواطفه الخاصة: 
ولذلك لاايمكن أن يكون داعية نهضة:؛ لأن النهضة تقتضي تبني 
البموم الاجتماعية الكبيرة. وربّما ذهب بعضهم إلى أن الشعراء 
العشّاق النهضويين تجربتهم كاذبة إما في العشق أوالاستنهاض؛ 
ولكنّ الأمرليس كذلكء إذ كل عاشق حقيقي داعية نهضة: 


شرط أن نفهم المعنى الحقيقي للعشق والمعنى الحقيقي للنهضة. 


قيقة العشق'" 
العفة:امكة اب الاقيناة نسو الما تعد السفان مفعورم 
الشعون فالأسنان سدميعرالحمال: وكلما كان فتعور ا ضبان 


١‏ - انظر: نهج العاشقين. محمد علي آذرشبء مؤسسة البدى للنشر والتوزيع» طهران 
اه 


متيقفًا أكثر كان استشعاره الجمال أكثر" . العاشقون إذن هم 
الذين تغلي مشاعرهم في صد ورهم,ء ويلتهب نارالشوق إلى الجمال 
فى كلويوم: 

ولوعدنا إلى الرؤية القرآنية في خلق الإنسان لاستطعنا أن نبيّن 
الحقيقة السابقة على النحو التالي: الإنسان مخلوق من «طين» يرمز 
إلى الجانب البابط منه؛ وفيه «نفخة من روح رب العالمين» ترمزإلى 
الجانب السامي المتعالي المتكامل من الموجود البشري. 

الإنسان الآناني الذي يعيش لذاته ولصالحه الخاصة الصغيرة 
ولغرائزه الحيوانية هو القابع في ظلمات «الطين». مثل هذا الشخص 
لايعرف الجمال ولايعرف العشق. نظرته إلى الآشياء تنطلق من 
مصلحة فردية» والحبٌ عنده غريزة جنسيّة لاغير. 

أما لوتجرّد الإنسان من ظلمات الذاتية فإنه ينطلق في حركة 
غيرمتناهية يرى فيها الحياة الحقيقية والجمال الحقيقي. هذا 
الإنسان المتحررينجذب نحو كل جمال في الكون وفي الإنسان 
وفي المجتمع؛ ويخوض غمارالحياة من أجل تحقيق الأهداف 
الكبرىء ويعيش البموم الكبيرة التي تنسيه البموم الصغيرة. هذا هو 
المعنى الحقيقي للعشق. 


١‏ - انظر: التفضيل الجماليء دراسة في سيكولوجية التذوق الفني»د. شاكر 
عبد الحميد» عالم المعرفة, الحكويت: ادام. 
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حقيقة النهضة 

لانقصد بالنهضة المعنى السياسي الشائع لباء بل نتقصد بذلك 
إرادة التغييرالاجتماعي. ولايمكن أن تتحقق هذه الإرادة في 
الإنسان القابع في ظلمات الذاتية والأنانية» بل هي من صفات 
المتحررين. الإنسان المتحرريعيش كما ذكرنا الأهداف والبموم 
الكبيرة. وأكبرهم يعيشه الإنسان الحرّهو تحسّس آلام مجتمعه: 
وأكبرآلام الأحراريتمثل في سكون هذا المجتمع وركوده وعدم 
شحرك: نهو لستعيل الأفضل لاله يشديوة اللا الانتماسن عل 
هذا الخمول الاجتماعي» ويد عون إلى نهضة في الشعوروصحوة في 
الضميرو إيمان بإرادة الإنسان وقدرته على خلق الواقع الأفضل. 

ومن هنا تلتقي النهضة بالعشقء: فكلاهما من منطلق واحد هو 
التحررمن الذاتية والأنانية. 

ونقف عند محظات العشق والنهضة عند واحد من رجال نهضة 
الشعورهو أب و القاسم الشابي. 


تونس والشابي 

تونس مؤهلة بما فيها من جمال طبيعي خلآب أن توقظ الحش 
الجمالي في الإنسان» لكنّ المهة أَنّ الشابي . كما ذكرنا في المقال 
السابق .عاش فترة النهضة في النصف الآول من القرن العشرين 


(1474-1504)» وهي الفترة التي أعقبت النهضة التي فجّرها السيد 
جمال الدين الأسدآبادي المعروف بالآففاني (16417-18574) في 
العالم الإسلامي بشكل عام وفي مصربصورة خاصة. 

لقد وصلت موجة الآففاني إلى تونس . كما ذكرنا .على يد 
محمد عبده :)11١5-1845(‏ وكان والد الشابي هو «المثقف التونسي 
الوحيد الذي تتلمذ على الإمام محمد عبده مباشرة في الجامعة 
الأزهرية بالقاهرة» حيث هاجر خصيصًا لبذه الغاية) '" . 

ومحمد عبده زارتونس مرتين كانت الثانية عام 11١”‏ «(وكانت 
له ولجمعية (العروة الوثقى) علاقات قوية مع رجال الإصلاح والتنوير 
التونسيين. 

وقد تتلمذ الشابي على عدد منهم, وأبرزهم العلامة الإمام محمد 
الطاهرين عاشون '". 

كل هذه كانت حوافزلتوجّه شاعرنا العاشق إلى نهضة قائمة 
على أساس الإسلام؛ وزاد من لوعة العشق في نفسه أنه حساس 
ورقيق النفس: 

والشقي الشقي من كان مثلي في حساسيتي ورقة نفسي 
وهذا الشقاء الذي يذكره الشابي ليس هو شقاء الأنانيين الذين 


١‏ - مقدمة نثرالشابي؛ القسم الأول إعداد وتقديم أبوالقاسم محمد كرّو دارصادن 
بيروت2» ص 3 
- المصدرنفسه. ص 3 
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يشقون في سبيل الأغراض ال مادية الصغيرة» و إِنّما هوشقاء الإنسان 
الذي يشعربتقل الأمانة الكبرى بعد أن أبت السماوات والأرض 
والجبال أن يحملنها. 

لقد انتمى الشابي إلى مدرسة العشق بامتيازفي تغنيه بالحب 
والجمال وفي انتمائه إلى اليقظة الإسلامية عملا وأدبًاه بل إن الشابي 
على الرغم من الشوط القصيرلحياته (1 ١‏ سنة) يعتبرمن رواد النهضة 
الإسلامية المعاصرة. 

يعبّرشاعرنا عن تفاؤله بمستقبل الصحوة الإسلامية في زمانه 
وتعاطفه معها وابتهاجه بمشاريعها فيقول: 

«وفي تونس اليوم نشاهد من آثارهذه اليقظة الإسلامية المباركة 
غراًا زاكيًاء نتعشّم (نطمح) فيه خيرًا كثيرًاء ونرجو أن يؤتي أكُله 
بعد حين.. وأدعو الآمة التونسية الناهضة لتلبية هذا الصوت الإلبي 


الذي يتردّد في قلوب المسلمين في جميع نواحي العالم» '" . 


العشق والنهضة على لسان الشابي 

يفرّق الشابى بين ما مصدره الشعوروما مصدره الصنعة:» وهذا 
يصدق في الشاعر: 

«تسمع إلى هذا الشاعر فإذا أنت أمام روح إلبي نبيل يسمو بنفسك 


.85- 8١ مقال: اليقظة الإسلامية المعاصرة» المصدرالسابق» ص‎ - ١ 


إلى آفاق الحقّ والفنّ والجمال» ويجعل منك كتلة من شعورقد سي 
مشبوب. وتسمع إلى آخرفترى أنك تسمع إلى حديث ساذج بسيط لا 
يميزه عن أحاديث الناس العادية إلآرنة النغم وتواترالقوافي وجمال 
التعبين وتسمع إلى غيره فتخال أنك تُجِلَّد بالسياط أو تساق إلى الموت 
على وجهك»”" . 

يلاحظ أن الشاعر الأول الذي يذكره الشابي هو العاشق 
الحقيقي الذي يسموإلى آفاق الكون الفسيح؛ ويد عو مخاطبيه إلى 
هذا السموبمقدارقدرتهم على التحرروالد خول في التجربة الشعورية 
للشاعر. أما الثاني فقد استشعرشينًا من الجمال» لكنه لامس 
ظاهره ولم يتوغل في أعماقه. أما الثالث فهوالذي يصدرشعره عن 
روح ميتة مغروسة في أوحال الذاتية» لم يستشعرجمالاء ولم تدخل 
قلبّه حرقة أولبب. 

ومثل الشاعرالموسيقارالموهوب الذي «يثيروجدانك ويهزعواطف 
قلبك ويُذكي خيالك إلى أقصى مداه حتى تكاد تستحيل شعلة 
متومّجة من خيال وذكريات وأحلام» ولكن تجد آخرلا تشعرمن 
موسيقاه سوى حلاوة في الصوت وجمال في المقاطع؛ ثم هناك من 
تصغي إليه «فيكاد التثاؤب ينيمك والضجريقضى عليك). 

وبمثل هذا التقسيم ينظرالشابي إلى الشعوب فيرى أن شعبًا من 
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«شعوب الأرضء يجدّ ويكدح وينتج ويخصب أينع الثماروأحلاهاء 
فإذا له حياته الأدبية الناضجة وحياته العلمية الراقية وحياته العادية 
المهذبة ومشاعره الطامحة إلى ماهو أجل من ذلك وأسمىء إلى المثل 
الأعلى المحجب في ظلام المجهول. 

وهذا شعب آخرء منصرف إلى التبطل» والفراغ» مُخلد إلى الكسل 
والخمولء لا يعمل؛ ولا ينتج؛ ولا يجود على الإنسانية بخير. ليس له فن 
ولاعلم» ولاأدب ولا طموح: بل ولا حياة... أيضّاء إلا كما تحيا ماشية 
الحقل وآبدة الجيل...). 

بعد هذا التفريق بين شاعروشاعر.ء وموسيقي وموسيقي» وشعب 
وشعبء يرى الشابي أن الفرق في كل ذلك يعود إلى «يقظة 
الإحساس». 

وهذا هوالذي يميّز كبارالشعراء والفنانين والشعوب عن غيرها 
بما في ذلك الآمة الإسلامية التي كانت بالآمس رائد العالم ورسول 
المدنية والنوه حين كانت روحها مستيقظة ناهضة:؛ وإحساسها 


أحلام الماضيء تبلّد إحساسها وفقدت شعورها بنفسها وبالحياة. ثم 
هاهي اليوم تحاول النهوض واليقظة ثانية لآن روحها قد أخذت 
تكد م من 0 . 
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وفي عبارة أكثرصراحة ووضوحًا يذكرالشابي الارتباط بين 
ازدهارالآداب والفنون التي هي التعبيرالفني للعاشقين وبين الثورة 
التي هي التعبيرالعملي للعاشقين. 

يقول: «ثم إن هناك ظاهرة قد تكون لأول وهلة غريبة ومثارًا 
للحيرة والتساؤل وهي أن الآداب والفنون» كثيرًا ما تزدهرفي عصور 
الثورات والانقلابات وبين الجماجم المنثورة والدماء الجارية. بل وربما 
كانت أحيانًا أبهى منظرًا وأعبق شذى وآنطق بمعاني الحياة من 
آداب الراحة والآأمن والسلام وفنونها. أما أنا فلاآراها غريبة ولا 
مدهشة: بل أراها نتيجة منطقية ومعقولة لنفسية الأمة الجائشة:؛ لآن 
الثورات لاتحدث إلا والنفوس أكثرإحساسًا بالحياة وملل من 
الحاضرء وشوق إلى المستقبل» وطموح إلى المجهول... وتلك هي يقظة 
الإحساس بمعناها الشامل العميق. وإن شعبًا يكون مستيقظ 
المشاعرمتسع جوانب الحياة» لجديربآن يستخرج خيرما في الطبيعة 
من فن وحقء وإن فنا يكون مصدره تلك اليقظة الروحية العميقة 
التي سميناها «يقظة الإحساس» لبوالفن الحي في صميمه؛ الفن 
الذي لا ينصرف إلى القشورولا يقنع بما دون اللباب». 

ويلاحظ في النص تعابير: الثورة» والحياة» والنفسية» الجائشة؛ 
والملل من الحاضرء والطموح إلى المجهول» ويقظة الإحساس:والعطش 
الروحيء وروح الحياة المنتجة» ونيران النبوغ. وكل هذه التعابيرمعالم 
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للمنظومة الفكرية والحضارية للشابي التي ترى الثورة أو النهضة 
والعشق ينطلقان من نبع واحد هو تحررالشعورمن القيود التي تكبّله 
والقشورالتي تغظي على رؤيته الواقعية. 


وففات مع الشاعر العاشق 

قصيدة «أيها الحبّ»'"' يخاطب الشاعرالحبٌ على أنه: سرالبلاء 
والبموم والروعة والعناء والنحول والدموع والعذاب والسقام واللوعة 
والشقاء: 

أيها الحبّ! أنت سرّبلائي وهموميء وروعتيء وعنائي 

ونحولي؛ وأدمعيء وعذابي وسقاميء ولوعتي» وشقائي 

وهذا هوالخطاب العرفاني عن الحبّء باعتباره عامل خروج 
الإنسان من همومه الصغيرة الذاتية إلى البموم الكبيرة التي تنتج عن 
يقظة الشعورفي هذا الكون. 

والشاعرحين يتحدث عن آلام الحبّ وهمومه يعي قيمة الحبٌ في 
وجود الإنسان فهو: سرّالوجودء والحياة» والعرّة, والإباء» والشعاع 
المضيء لظلمات الدهر والآليف وقرّة العين؛ والرجاء: 


أيها الحبّ! أنت سرّوجودي وحياتيء وعرْتي» وإبائي 


١‏ - ديوان أبي القاسم الشابي/ أغاني الحياة» إعداد وتقديم ابوالقاسم محمد كرّو دار 
صادن بيروت» طُ 3 ص 1 وما بعدها. 


وشعاعي مابين ديجوردهري وأليفيء وقرّتي» ورجاني 
ويعود الشاعرليخاطب الحبٌ بأنه وراء كل ما يشعره من 
سقام وهناء ويتساءل أهو«لبيبٌ» يثورفي روضة النفس (وارتباط 
اللهيب بروضة النفس هو ارتباط شعلة الشعورفي بستان الجمال)» آم 
هونورالسماء» ونورالسماء يعني هنا المعنى الغيبي لتأثيرالجمال في 
النفس: 
ياسلاف الفؤاد! ياشم نفسي في حياتي يا شدّتي! يا رخائي! 
ألبيبٌ يثورفي روضة النفئ سء فيطغىء أم أنت نورالسماء؟ 
ويبدوأن مشاعرالحبٌ تثورفي نفس الشاعرفتدفع به نحو 
غايات لا متناهية. وبلفتة رائعة يُقَسمُ على الحبّ بالجمالء أي إن 
الحبٌ يقدّس الجمال» ويطلب منه أن يهوّن عليه أثقال مشاعره: 
أيها الحبٌ قد جرعت بك الحز نّ كؤوسًاء وما اقتنصت ابتغائي 
فبحقٌ الجمالء يا أيها الح ب حنانيك بي! وهوّن بلائي 
ثم يختتم أنشودته بالإشارة إلى حيرته في مصدرهذا الحبٌ أهو 
نزعة الطين المظلمة أم روح ربٌ العالمين المضيئة المشرقة» فالأولى نزعة 
غريزية هابطة: والثانية ترفع الإنسان وتسموبه وتبارك له العمر 
وتزكيه: 


ليت شعري! يا أيها الحبّء قل لي: من ظلام خُقلتَ أم من ضياء 
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قصيدة : الجمال المنشود؛!") 


في هذه القصيدة يحوم الشاعر حول الجمال ليتعرّف كنهه: 


ويتعرّف سرّانجذاب الإنسان نحو الجمال: 


يا عذارى الجمال؛ والحبٌ؛ والأحلام 
قد رأينا الشعورمنسدلات 
ورأينا الجفون تبسمُ.. أوتحَلّمُ 
ورأينا الخدودّء ضرّجّها السحر 


بل يابهاءًَهذاالوجود 
كلت حستها صباحٌ الورود 
مصالتوريجالروى بستحي 


ويتابع ذكرمظاهرالجمال في هذه العذارى التي هي بأجمعها 
«فتنةء توقظ الغرام وتذكية»: فماذا خلف هذه المظاهرالتي توقظ 


الشعوربالعشق في نفس الإنسان: 


ماالذي خلفٌ سحرها الحالمالسكران 
أنفوش جميلةً. كطيورالغاب 
طاهرات: كأنها أرَجٌ الأزمار 
وقلوبٌ مضيئة» كنجوم الليل 


في ذلك القرار البعيد؟ 
تشدوبساحرالتغريد 
في مولد الربيع الجديد؟ 
ضوّاعةٌ. حفص الورود؟ 


هل فتنة الجمال في المرأة هي جزء من افتتان النفوس الجميلة 
بالجمال في الكون.. في شد والطيون وأرج الآزهارة وهل هي جزء 
من فتنة القلوب المضيئة مثل نجوم الليل وغضّ الورود؟ 


أم ظلام كأنه قطع الليل 
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وهول يُشيّت قلت الوليين 


وخضْم يموجٌ بالإثم والنكر والشفرّ والضلال المديد؟ 
هذا التساؤل وقبله يممكن أن نعبّرعنه بأسلوب الفهم القرآني 
للإنسان كما ذكرنا على النحوالتالي: هل فتنة الجمال بالمرأة 
تنطلق من نفخة روح رب العالمين أم من نزعة الطين؟ وقد ذكرنا من 
قبل أن العشق الحقيقي هو النزوع إلى الجمالء ولا يممكن أن يكون 
الإنسان عاشمقًا إلأإذا تحررمن أغلال الطين. 
ويخاطب المرأة متمنيًا لبا أن لاتدخل عالّم ظلمات الروح التي 
تحوّل العشق الحقيقي إلى «ليل مريع»: 
صانكنّ الإله من ظلمة الروح ومن ضلة الضميرالمريد 
إن ليل النفوس ليل مريعٌ سرمديّ الأسى شنيعٌ الخلود 
يرزحٌ القلب فيه بالآلمالمرّ ١‏ ويشقى بعيشهالمنكود 
ويعتصرالشابي تجربته في فهم الجمال ببيت يختتم به قصيدته 
يقول: 
غيرباق في الكون إلأجمال الروح غضًا على الزمان الأبيد 


وقفات مع الشاعر الثائر 
فو اتقامرعدق :كي ذكريا هسام اها ف تياو هاده 
من حالة الركود والخمودء لآنه يؤمن بآن نهضة الأمة تبدأ بنهضة 
الشعور 
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ديوان الشابي مفعم بروح الاستنهاض في قصائد عديدة»: من 
تلك: 


قصيدة النبي المجهول:'" 
في هذه القصيدة يرى أن مسؤولية الشاعروالملفكرأن يخّص 
شعبه من الجهل والغباء والسكون والارتخاء. 
ويبدآها بأسلوب عنيف إذ يقول: 
أيها الشعب! ليتني كنت حطّا بَا فأهوي على الجذوع بفآأسي 
لينني كنت كالسيول إذا سا لت تهدّ القبور: رمسا برمس 
ليتني كنت كالرياح فأطوي كل ما يخفق الزهوربنحس 
ويستمرفي تمئيه أن تكون له قوّة التغييرالحاسم السريع ثم 
يذكرسبب هذه الثورة: 
نت روح غبيّة تكره النور وتقضي الدهورّفي ليل ملس 
لِيُسمعٌ الطيورصوته؛ فإنها تفهم مايقول: 
سوف أتلوعلى الطيوراناشي ديء وأفضي لبا بأشواق نفسي 
فهي تدري معنى الحياة» وتدري أنّ مجدّ النفوس يقظةٌ حش 
وليس هذا بياس حقيقيء بل تظاهرٌباليس يبتغي منه الاستنهاض 


وزيادة التأثير 


١-الديوان/‏ ص ١١‏ وما بعدها. 


إرادة الحياة”" 
وهي أشهرقصائده الاستنهاضية؛ وأكثرها شيوعًا في العالم 
العربي والإسلامي. وفيها إشارات إلى سنن الكون والحياة» وأنْ قَدَّرَ 
الإنسان هوما تصنعه إرادته» وأن الأشواق المضطرمة في نفس 
الإنسان نحو الحياة هي التي تحافظ على وجوده. وشوق الحياة هو 
الشوق إلى الجمال والكمال والتطوير والسمو: 
إذا الشعب يومًا أراد الحياة فلابّدٌأن يستجيب القدٌ 
ولامحد للبحل أن بتجلحئق ولابُدٌ للقيدأن ينكسز 
ومن لم يعانقه شوق الحياة تبجّر في جوّها واندثئز 
سنن الكون كلها تدعو إلى أن يتجه الإنسان نحو الغايات 
البعيدة و إلارتكزفي ذاتيته وأنانيته وأهدافه الصغيرة: 
ودمدمت الريحٌ بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر: 
«إذاما طمحث إلى غاية وحكيث المنى ونسيث الحدن: 
ومن لايحبَ صعود الجبال يعش أبد؛ الدهربين الحُفر» 
وبأسلوب آخريبين هذه الحقيقة حين يسأل الشاعرالآرض عممّن 
تحب وتكره: 
وقالت لي الأرضٌ لما سألت: «أيا آم هل تكرهين البشرة» 
وتجيبه الآأرض: 


١-الديوان/‏ ص 159. 
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«أبارك في الناس أهلّ الطموح 
وألعنُ من لايُماشي الزمان 
هوالكون حي يحب الحياة 
فلاالأفقٌ يحصّنُ ميت الطيور 


ولا النحل يلثم ميت الزهز 


والآرض هنا هي سنن الكون التي تحكم الحياة» وحديث 
الأرض هوحديث عن هذه السنن» وحديث الربيع معها هوارتباط 
هذه السنن بيقظة الإحساسء إذ يقول الربيع للأرض حين أعاد لبا 


الشياب: 
وقال لها: قد ممُنحت الحياة 
وبارحك النورّفاس تقبلي 


و 


وخُلّدت في نسلك المدّخَّر 
شباب الحياة وخصب العْمُر 
يباركُهُ النوز أنى مزهقتر 


وفي البيت الآخيرإشارة إلى أن مشاعرالإنسان حين تتجه إلى 
السموّفي عالم النون فتلك بركة الحياة. 

ويختتم الشاعرقصيدته بالتأكيد على طموح النفوس للحياة 
وأنها أساس كل تغييرفي الإنسان والمجموعة الإنسانية: 


ذا ماجقة تلحياة النفسوشن 


فكرة الفنان:'" 


فلايد أن مشعنين العدن 


هذه قصيدة على غاية من الأهمية فى بيان فكرة الشابى عن 


.168 الديوان/‎ -١ 


الشعورودوره في الحياة. فالشعور كما ذحرنا مصد رتحشس 
الجمال ومصدردفع الإنسان في مسيرته التكاملية يقول: 


عشى بالشعور وللشعور. فإنما 
شيدت على العطف العميقء و إِنّها 
وتظلٌ جامدة الجمال» كتيبة 
وتظلٌ قاسية الملامح جَهمة 


دنيااك كون عواطف وشعور 
لجف لوشيدت على التفكير 
كالبيكل لمتهدّم المهجور 


حالموت» مقفرة» بغيرسرور 


يستمرالشاعرفي بيان جفاف الحياة بدون الشعور ويدعوإلى أن 
يكون الشعور قاتدًا للإنسان فى الحياة: 


واجعل شعورّك فى الطبيعة قائدًا 
صَحب الحياةً صغيرةً ومشى بها 
وغدا بها فوق الشواهق باسما 


فهوالخبيربتيهها الممسحور 
بين الجماجم والدم المهدور 
متغنيا من أعص رودهور 


ويرى الشاعرآن دورالعقل ضئيل في الحياة» ولا يستطيع أن يرتفع 
إلى أسرارهذا العالم رغم ما فيه من غرور: 


والعقلٌ رغم مشيبه ووقاره 
يمشي فتصرعه الرياحٌ» فينثني 
ويظلٌ يسأل نفسه متفلسفًا 
وهوالمهشّْمُ بالعواصف.. يِالَهُ 


مازال في الأيام جد صغير 
متوجمًا كالطائرالكسور 
متنظسّا في خفة وغرور 
مك نس هيدا الجالم المسصوو 
من ساذج متفلسف معرور 


ويدعوإلى أن يعيش الإنسان «بقلب زاخريقظ المشاعرحالم 


مسحور) عندئذ يدخل: 


و 
في نشوة صوفيّة فُدسيّة 


هي خيرُما في العالّم المنظور 
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استنتاج 

الشابي رغم عمره القصيرتوفرت فيه وله الشروط اللازمة ليدخل 
في تجربة شعورية حقيقية مع الشعرء فإحساسه المرهف ملاصدره 
بشعورفيّاض رفعه وسما به فرأى الجمال في الكون والحياة 
والإنسان» واضطرم فيه الشوق إلى هذا الجمال فآنشد أجمل أشعاره 
في الدعوة إلى التخلّص من توافه الحياة وإلى الانطلاق في الكون 
الفسيح نحواستككناه المجهول. كما أنه أنحى باللائمة الشديدة 
على الخامدين القاعدين الكسالى الراسفين في أغلال الطين, 
فكان شاعراستنهاض وثورة. 

وهكذا جمع بين العشق والثورة» مثل كل العاشقين الحقيقيين؛ 
ومثل كل الثوارالصادقين. 


أشي رفي البداية إلى أن العرفان: هو التصوّف في الإطارالإسلامي. 
فبسبب ما لحق بمصطالح التصوف من مفاهيم غريبة عن ثقافة 
الأمة» اتجه المتصوفة الحقيقيون إلى استعمال كلمة العرفان.. 
وأطلقوا على المتصوف اسم العارفء وعلى الأدب الصوفي اسم 
الآدب العرفاني. 

وإنما أتناول المقاومة في الأدب العرفاني لأني رأيت أعداء المقاومة 
من الذين يريدون استئصال مقومات الحياة في وجود الآمة يحاولون 
أن يجعلوا مشروع التصوف مقابل مشروع الإحياء والمقاومة, 
ويحاولون أن يعرّفوا الدين بأنه دعوة إلى الانزواء وترك الانشغال 
بساحة الحياة» وهذا يتنافى في الواقع نظريًا وعمليًا مع التوجّه 
الصوفي الحقيقيء أو العرفاني. 

العرفان الحقيقي هوآن يعرف الإنسان نفسه وموقعه من الكون 
والحياة والخالق وآخيه الإنسان. 

بهذه المعرفة يرتفع الإنسان عن الانشداد بتوافه الأمون ويتجه نحو 
مثله الأعلى السامي في الحياة. 
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وبذلك يقاوم كل عوامل الضعف والبزيمة والاستسلام في نفسه 
وفي مجتمعه. 

والعرفاء في خطابهم الأدبي استثاروا أشواق السموٌ والكمال في 
نفس الإنسان؛ ودعوا البشرية إلى التخلّص من ذاتياتها وأنانياتها؛ 
واستخد موا رمزالخمرة لبذا التخلّصء كما دعوا إلى العشق باعتباره 
النارالتي تضطرم في نفس الإنسان وتجعله لايهداً ولايستقرٌولا 
يخلد إلى الراحة والبطرولا يرمكن إلى الذين ظلموا ليعيش على فتات 
موائدهم. 

وهذه الدعوة هي أساس كل مقاومة حقيقية صادقة مخلصة 
في الحياة. 

العرفان بعبارة موجزة هوالحركة نحوالله عن معرفة وفهم 
لمسؤولية الإنسان في الحياة. هذه الحركة تتطلب أول ما تتطلب 
الخروج من سجن الذات. فالإنسان الذي يعيش لمتطلبات ذاته من 
أهواء وشهوات ومن تلبية لدوافع الحرص والطمع والحسدء إنما هو 
حبيس ذاته لايتحرك على طريق كماله. 

وبالمناسبة لابدّ أن نذكرأن الحركة نحوالله ليست حركة 
جغرافية» وإنما هي حركة نحوالكامل المطلق؛ والحركة نحوه 
تعني التقدم على طريق كل صفات الكمال والجلال؛ من علم 


وقوّة وجمال وعرّة ورحمة ورآفة و... غيرها من صفات رب العالمين. 

وإذا كان العرفان يبدا بالخروج من سجن الذاتء فإنه يبدأ بنموٌ 
الإنسان في جميع المجالات المعنوية والماديّة» والنموّ هو المظهر الأول 
للحياة.. والحياة لابدٌ أن تقترن بالمقاومة. فالجسم الحي إذا فقد 
المقاومة ماتء والمجتمع الحيّ إذا فقد المقاومة هان وذلٌ وتمرّق 
وتشتت. 

العرفان ارتفع صوته في أشدّ الظروف تأزمًا وفي أحلك فترات 
حياة الآمة» فبعث فيها حركة وصان عزّتها وكرامتها من الانهيار 

واضح أننا في حديثنا عن العرفان لا نتقصد ذلك العرفان أو 
التصوف «الخانقاهي» كما يسمّىء الذي اتجه بفعل حالة التخلف 
الاجتماعي إلى حصرالعرفان في خانقاهات أوزوايا أوتكايا لينشغل 
جماعة في الذكردون أن يكون لبم أي تآثيرعلى الواقع 
الااجتماعيء إن لم يساهم في تكريس التخلف والانحراف. 

حديثنا عن عرفان ابن عربي وجلال الدين الرومي وحافظ 
وسعدي والخميني وآمثالهم. 

هؤلاء هم الذين نجد عندهم العرفان الحقيقيء ثم المقاومة 
الجقيقية: 

المقاومة عند ابن عربي 


محمد بن علي بن عربي (00 -17/8) ولد في مدينة «مرسية» 
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بالآأندلس. اتجه إلى المشرق في الثانية والثلاثين من عمره لآداء 
فريضة الحجء ولم يَعْد بعدها إلى الآندلسء وزارالشام إبان الاحتلال 
الصليبي لبعض أجزائه. فرفع صوته ضدٌ المحتلين. وأهمٌ مؤلفاته 
الفتوحات المكية: ألفه خلال ٠١؛‏ سنة . ويجمع كل آرائه. ومن آثاره 
الآدبية: ديوانه, وترجمان الآشواق. 

والمقاومة عند ابن عربي نجدها في استنهاض العزيمة مثل قوله: 
(الديوان/ 7؟5؟). 
إذا قُلّ سيفي لم تُمَلّ عزائمي فلي عزمات شاحذات صوارمي 
والآفسل عنا القناهل وَفَت لنا ١‏ وأسياقنا يوما بقدرعزائمي 
لقا النخرة ]ةكت زولانا حاقني: ١ ٠‏ «وماوال كد قد فى سات 

فسيفه إذافل أ [لاتكرجك د فعريمقه نه لفل أى ثن تقيفه 
ولآأن عزمّه يشحذ صارمه. أي يعيده إلى قوّته ونشاطه؛ وإذا لم 
تصدّق فاسأل السيوف والرماح هل ارتفعت إلى مستوى ما يحمله من 
عزيمة؟ أي إن عزيمته كانت أقوى وأكبرمن السيوف والرماح. 

ثم يتحدث عن الجودء فقد كان مرافقًا له بالوراثة منذ طفولته. 

والحديث عن الشجاعة والجود هودعوة إلى الخروج من الذاتية 
الضيقة ومقاومة الخوف والضعف والبخل في ذات الإنسان. 

وابن عربي رائد إثارة الأشواق نحو الجمالء والإنسان إذا كان 
حبيس ذاته لايرى الجمالء واستثارة الشوق إلى الجمال هواستثارة 


الشوق إلى الحياة» وكل دعوة إلى الحياة تتضمن دعوة إلى مقاومة 
عوامل الفناء. 
ولذلك نجد أدب الدعوة إلى إحياء الشعورمقرونًا داتمًا بالدعوة 
إلى المقاومة» بمن فيهم المعاصرون. انظرمثلًا شاعرتونس الكبير 
الشابي» فهويقرن دعوته: «عش بالشعون (أغاني الحياة/184١)‏ 
بقوله: «إذا الشعب يومًا أراد الحياة» (الديوان/771) كما مرّبرنا. 
وابن عربي في ترجمان الأشواق يثيرالأشواق نحو الجمال المطلق 
ليحيي الأجسام البامدة والمشاعرالمتبلّدة في جميع أشعارالديوان» 
من مثل قصيدة: (ترجمان الاشواق //7). 
مرضي من مريصّة الأجفان عَلّلاني بذكرها علّلاني.. 
طال شوقي لطفلّة ذاتٍ نشر ونظام ومنبروبيان 
من بنات الملوك من دا رفرسي 2 من أجل البلاد من إصفهان 
ويظهرآن ابن عربي متآثرأدييًا بالمتنبي فهو ينحو منحاه في البمّة 
والعزيمة» وكذلك ينحو منحاه في الغزل. 
فالمتنبي يقول: (الديوان /00؟) 
بأبي الشموس الجانحات غواربا اللابسات من الحريرجلاببا 
الناهبات قلوبنا وعقولنا وجنا تهن الناهبات الناهبا.. 
وابن عربي يقول: (ترجمان الاشواق / ؟١1).‏ 
بأبي الغصون المائلات عواطفا العاطفات على الخدود سوالفا 
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المرسلات من الشعورغداترًا اللينات معاقدًا ومعاطفا 


المقاومة عند الأمير عبد القادرا لجزائري 

الأميرعبدالقادربن محيي الدين الجزائري (1777- 1١٠١‏ ه) يعتبر 
من المتأخرين» لكننا نذكره بعد ابن عربيء لما كان يحمله الأمير 
من مشاعرتجاه الشيخ ابن عربي» مما أدى إلى دفنه في الصالحية 
بدمشق جوارالشيخ (الاميرعبد القادرواديه/77). 

ومعروف أن أسرة الأميرتنتمي إلى الطريقة القادرية وهي طريقة 
معروفة في العرفان (م.ن / ,)1١‏ وهذه التربية العرفانية جعلته من 
أشهرالمقاومين المسلمين في القرن الثالث عشرالبجري. قاد معارك 
التحريرمقابل الجيوش الفرنسية الغازية في حصن فيليب (م.ن ١ص‏ 
؟) وفي معركة «سيق) ومعركة «المقطع) (م.ن/ ص 3؛). مما 
/لص 5 ). 

ولم يكحن الأميرفي هذه الحروب قائدًا فحسبء بل كان 
محاربًاء ولم يكن يحتمي بالجيشء بل . كما يقول . كان الجيش 
يحتمي به. يقول: (الديوان/ 137") 
ومن عادة السادات بالجيش تحتمي 


وبي يحتمي جيشي وتحررّش ابطالي 


وبي ثتقى يومَ الطعانٍ فوارش 
تخالينهم في الحرب أمثال أشبالٍ 

إذا ما اشنتكت خيلي الجراحً تحمحمًا 
أقول لبا: صبرًا حصبري و إجمالي 
وهذه الروح المقاومة الصامدة يستشعريها الأميرلأنه عزيزفي 


مكلت اللد ويل هوق اللده وقول (الديواق 7 
بعلياتنا يعلوالفخاروإن يكحن 


به قد سما قومٌ» ونالوابه نصرا 
وبالله أضحى عرّنا وجمالنا 

بتقوى وعلم والتزوّد للأخرى 
ومن رام إذلالالنا قلت: حسبنا 


إله الورى والجدٌ.. أنعم به ذُخرا 
والأميرهذا لم يغفل عن الغزل لأثارة أشواق الجمال في مخاطبيه: 
بل لإثارة مشاعرالحياة في أمته يقول مثلّه (الديوان/ 01) 
ألامَنْ مُنصفي من ظبي قفر لقدأض حت مراتِعمةُ فؤادي 


ومن عجب تهابُ الآسدُ بطشي ويمنغني غَزال عن مرادي 
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وماذاغيرأنَ لهجمالًا تملّك مهجتي ملك السوادٍ 
وسلطان الجمال له اعتزازٌ على ذي الخيل والرجل الجوادٍ 


المقاومة عند سعدي الشيرازي 

مشرف الدين مصلح بن عبداللّه سعدي الشيرازي (707 -151ه) 
من نوابغ الشعروالآدب في إيران (فرهنك ادبيات فارسى/ 51/4). 

في عصره تكالبت الظروف السيئة على العالم الإسلامي لتؤدي 
إلى هجوم المغول وسقوط الخلافة العباسيّة. وما كان هجوم المغول 
إلبعد أن توفرت في المسلمين قابليّة الغزوه فقد تفشّت أمراض 
النزاعات الداخلية والجهلء وأدى كل ذلك إلى غياب الأهداف 
الكبرى والمثل العليا في المجتمع؛ وما ينجم عن ذلك عادة من حرص 
وطمع وذلٌ واختلال في القيم. 

سعدي الشيرازي رأى ما رآه غيره من أمراض عصره؛ ولكنه لم 
يقف أمامها موقف الخاضع المستسام الذي يبررها بأسباب غيبية 
ويعزوها إلى القضاء والقدر بل نظرإليها نظرطبيب قاد رعلى أن 
يشخص أسباب هذه الأمراض ويهب لمقاومتها .(نهج 
العاشقين /09). 

من آهم محاورمقاومته هو بثٌ المفاهيم الإنسانية التي تدعو إلى أن 
المجتمع الإنساني جسدٌ واحد. وأشعاره في هذا المجال معروفة منها 


هذه الآبيات المترجمة إلى العربية نظمًا: (كليات سعدي / 0١؟)‏ 
بنوآدم جسدٌ واحد إلى عنصرواحدٍ عاتدٌ 
إذا مس عضوًا آليمُ السقام فسائراأعضائه لاتنام 
إذاا أنت للناس لم تألم فحيف تثميت بالآدمي؟ 

ومن مظاهرالمقاومة في أدب سعدي الشيرازي اهتمامه بالدعوة 
إلى العرّة وإلى عدم التذلّل من أجل حطام الدنيا. 

ولقد ذكرت في مقال عن سعدي الشيرازي (نهج العاشقين / 
0) أن سعدي بكتاب كلستان يخاطب النفس الإنسانية بأساليب 
مختلفة لينتشلها من وهدة الببوط ويرفعها إلى الارتباط بالكون 
الفسيح وخالقه. 

يقول في الباب السابع: «سمعت أحدًا من الشيوخ المربين كان 
يقول لمريد: آي بني! لو كان ارتباط ابن آدم بالرازق بقدرارتباطه 
بالرزق لارتقى على الملائكة في المقام». 

وفي هذا المضمارينشد أحيانًا بِينًا بالعربية فيقول: 

بئس المطاعم حينّ الذلٍ يكسبها 
القدرمنتصب والقَّدرُ مخفوش 
وأحيانًا ينشد بِينًا بالفارسية يقول: 
هركه نان ازعرق خويش خورد 


منكت ازحاتم طائى نبرد 


الملحق / مقالات في الصحوة والمقاومة 0 ز 0 ا ااا 


أي: «كل من يأكل الخبزمن عمله / لايتحمل المنّة حتّى من 
حاتم الطائي». 

وأحيانًا ينشد قطعة شعرية يقول: 

«إذا أردت الغنى» لاتطلب غير القناعة / فإنها دولة هنيّة / إذا نشر 
الغني الذهب بحجره / فحذارآن تنظرإلى نواله/ فقد سمعت كثيرًا 
من الآكابر(يقولون) / إن صبرالفقيرخيرمن بذل الغني». 

وفي كتابه بوستان خصص باب للقناعة يدعو إليه بقوله مثلً 

- «اقنعي أيتها النفس بالقليل / حتى تري السلطان والفقير 
متها وي 

- «وابغ جوفًا طاهرًا أينما تذهب / فإن البطن لن يملأه إلا التراب». 

- ووالنشن الأمارة فطيل الثرء ذليلا /:فلا قطهها ان كنت عافلة: 

وفي قطعاته الشعرية يكثرمن التأكيد على عرّة النفس» وفي 
إحداها يصوّرأصد قاءه يقولون له: 

«لماذا أنت يا سعدي لا تتحرك للحصول على ال مال والمتاع؟ / فآنت 
تتربع على عرش الشعر فلماذا تعيش كما يعيش المرتاضون؟ / لو 
نندت قليلا فرجال الشهلوة وصاهي القى إن ضاق نوفا فهة 
مغبون» ولايقدرآن يكسب ود الإخوان». 

ثم يجيبهم: «لاأستطيع أن أرفع حاجتي إلى هذا المالك وذاك 
الثري/ فهذا من فعل المتكدين / لوظلب مني أن آخذ إبرة من 
اللثام / لتحولت هذه الإبرة إلى إبرعلى جلدي مثل القنفذ/ لقد قلتٌَ+ 


إن رضا الصديق لا يتيشرإلا بالمال/ وهذا أيضًا خلاف المعرفة والرآي 
الصحيح/ فألف كنزثمين يعادل حبّة من الفن/ والمنّة بعد ذلك 
على المعطيء والحيف عَلَيّ). 

وهذه القطعة الشعرية تذكرنا بأديب إيراني آخرهو علي بن عبد 
العزيزالجرجاني (ت 577ه).؛ فقد دعا جميع ذوي القلم والفن أن 
يحافظوا على شرف علمهم إذ قال: (تاريخ الادب العربي/ )0/١‏ 
يقولون لي: فيك انقباصٌ وإنما 


رأوا جلاعن موقف الذل أحجما 
إذا قيل: هذا مَئْهَلٌ قلتٌ: قد أرى 

ولكحنّ نفس الحرّتحتمل الظَمَا 
ولم أقض حقٌ العلم إن كان كلما 

بداطم حصَيّرقمهُ لي سلما 
ولم أبتذل في خدمة العلم مُهجتي 

لأخدُمَ مَنْ لاقيِتُ لكحِنْ لأخدّما 
أأشقى به غَرْئسا وأجنيه ذِلَة 


إذن فاتباع الجهل قد كان أحرّما 


الملحق /1 مقالات في الصحوة والمقاومة ا ا 
ولوعظموه في النفوس لعُظما 
ولحن أهانوه فهانٌ ودئسوا 
محيتآه بالآطماع حتى تجهّما 
ومن مظاهرالمقاومة في أدب سعدي الشيرازي المحافظة على 
الوجدان الشعوري للأمة كي لاتصاب بالجفاف واليباب والموت. 
يستثيرالذوق الجمالي الفطري في مجتمعه؛ الذي تكالبت عليه 
ظروف سحق هذا الذوق وإماتته» بفعل الأوضاع الاجتماعية السيئة. 
هوأولا يكرّرالدعوة إلى التأمل في مظاهر الطبيعة ومافيها من 
جلال وجمال وأسران و إلى التعمّق بما وراء الظواهرمن علاقات تربط 
حل الكون بهدف تكاملي واحد. يقول: 


بذ كرش هرجه بينى درخروش است 
دلى داند درين معنى كه كوش است 


كه هرخارى به تسبيحش زبانيست 


أي: «كل ماتراه يموج بذكره / لايفهم ذلك إلاالقلب السميع / 
ليس البلبل فحسب يسبّح على وردته/ بل كل شوكة لسان ينطق 
بتسبيحه ) . 

والقلب الذي يستطيع أن يتفهّم حقائق الأشياء هو القلب الذي 
يشهق بالعمقيق لاالعلي القلن الحافد» مكل معلا هرالدابيدة تدعو 
الإنسان إلى أن ينفتح قلبه وينصقل ذوقه. بل لقد عُرِف عند العرب 
عن الجَّمّل بأنه يطرب للصوت الجميلء فما بال الإنسان لايهرْه 
الجمال؟! 

يقول سعدي: (كليات سعدي/ 11) 


دانى جه كفت مرا آن بلبل سحري؟ 
توخود جه أدمى كزعشق بى خبرى 

شتر بشعر عرب درحالتست وطرب 
كرذوق نيست ترا كزطبع جانورى 
أي: «أتدري ماذا قال لي البلبل في السحرة / أي إنسان أنت يامن 
لا معرفة لك بالعشق5!/ الجمل في الشعرالعربي له ذوق وطرب / 


وإذالم يكن لك ذوق فأنت حيوان معوجٌ الطبع». 
ثم يردف سعدي هذين البيتين ببيت عربي فيقول: 


الملحق ١/‏ مقالات في الصحوة والمقاومة 7[ [|[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1[|[|ز|[|[ز1 |[ |[ 1 1 1[ |[ | ااا 


يسنان توت الثاقجن شين الجوتحس: 
تميل غص ون البان لاالحجرالصلد 
يضع سعدي مواصفات للعاشقين منها أنهم لايملّون الطلب 
والبحث للوصول إلى الجمال؛ يقول: 
جويعقوبيم ارديده كردد سييد 


جردم (دتسد أو سقف اكد 
طلبكار بايد صوور وحمول 

حه نشينيده ام كبياكر ملول 
جه زرهايخاك سيه در حند 


أي: «فلثن ابيضّت عيناي» كما ابيضّت عينا يعقوب / فلن أقطع 
الأمل» من رؤية يوسف / ولابدٌ للطالب أن يكون صبورًا قادرًا على 
التحمّل / إذ لم يُسمع أن كيماويًا (ساعيًا للحصول على الذهب من 
معادن أخرى) أصبح ملولًا / فما أكثرما ينفقه من مال وذهب / لعلّه 
يومًا يستطيع أن يحوّل النحاس إلى ذهب!». 


ومن صفات العاشقين أنهم يشعرون - رغم ثقل أعباء العشق - 
بالبهجة والسرور والحبور 

وسعدي مبتهج دائمًاء لأنه يعيش في عالم مبتهج بخالقه» وسعدي 
عاشق لكل العالم؛ لآن كل العالم من فيض المحبوب. يقول: 
بجهان خرّم ازآنم كه جهان خرّم ازاوست 

عاشقم برهمه عالم كه همه عالم ازاوست 

أي: «أنا مبتهج بالكون لأن الكون مبتهج به/ أنا عاشق لكل 
العالم لآن جميع العالم منه». 

وما أجمل هذا الارتباط بالكون! إنه ارتباط يشرح الصدر ويبارك 
العمرويزكيه ويرفعه. ويجعل العلاقة بين الإنسان والكون علاقة 
العاشق بالمعشوق. 


المقاومة عند حافظ الشيرازي 

شمس الدين محمد بن بهاء الدين المعروف بلسان الغيب وحافظ 
الشيرازي (ت ١174ه)‏ من أكبرشعراء الغزل الإيرانيين في أوائل القرن 
الثامن البجري. (فرهنك ادبيات فارسي/ 174). 

واصل مسيرة سعدي الشيرازي في استنهاض الشعوروالمحافظة 
على عرّة الآأمة وكرامتها. ولغته الغزلية خاطبت أعماق النفس 
الإنسانية ودعتها إلى التهيّؤ لحمل أعباء المسؤوليات الكبرى ودخول 


الملحق ١/‏ مقالات في الصحوة والمقاومة 7 [ز[ز[ [ ز [ز ز 0 ز 1 0 اا 


عباب البحروعدم الاكتفاء بالجلوس على الساحل. 

لقد عبّربالخمرة في «غزلياته» عن خروج الإنسان من سجن ذاته. 
لذن اليه السك وغول الأفيان تفص لاعن وعنه :وهده اللكصرة 
التي يدعو إليها حافظ تؤدي إلى انفصال الإنسان عن ذاتيته وأنانيته 
عن وعي. 

يبدا أول غزلياته بالقول: (الديوان/١)‏ 
آلا يا أيها الساقي أدر كأسًا وناولها 

كه عشق أسان نمود اول ولى افتاد مشككها 


الشطرالأول بالعربية والثاني يقول: أن العشق بدا في أوله سهلا 
ولكن وقعت بعد ذلك المشاكل. والعشق في المنظومة الفكرية 
لحافظ هوالمتشوّق للجمال والكمال: فالطريق نح والكمال 
الإنساني مليء بالمهام الكبيرة. 

ثم يقول في هذه الغزلية إن العشاق يخوضون عباب البحرفي 
الليل المظلم» وأين هؤلاء العشاق من أولتك الذين يجلسون عند 
ضفاف النهر!! 

وفي «غزلية» أخرى يدعو إلى ملء الجوّ بالجمال وإدارة الخمرفي 
الكؤوس (وهي رموز كما ذكرت للخروج من الذاتية والتحرك نحو 
المطلق سبحانه)؛ لكي يستطيع هوومن يتحررمن ذاتيته إلى شقٌّ 


سقف الفلكء (أي إلى تغييرالنظام المهيمن) وإلى إقامة مشروع 
جديد للحياة: (الديوان/ 77 ؟) 


فلك راسقف بشكافيم وطرحى نود دراندازيم 
أي تعال ننثرالزهون ونصبٌ الخمرة في الكآاس 
ونشقٌ سقف الفلك ونبني طرحًا جديدًا 


ويقول في البيت التالي متحديًا البموم والمصاعب: 

أكرغم لشكرانكيزد كه خون عاشقان ريزد 
من وساقى بهم سازيم وبنيادش براندازيم 

أي: لوأن البموم جيّشت جيوشهالإراقة دم العاشقين 
فأآنا والساقي نتعاون لاقتلاع جذوره 


ويدعوإلى التحررمن البموم الصغيرة و إلى التحلّي بالبمة السامية 


0 


زهرجه رنك تعلق يذيرد آزاد امست 


أي: أنا غلام ذلك الشخص الرفيع البمة الذي استطاع تحت هذه 


الملحق ١/‏ مقالات في الصحوة والمقاومة 0-7 0 ا ا 21000 


القبة الزرقاء/ أن يحررنفسه من كل ما تتعلق به الصفات والآلوان. 
الدعوة إلى العشق في ديوان حافظ هي الدعوة إلى الحياة كما 
ذكرناء ولذلك يعزف حافظ الشيرازي على وترالعشق ليستثي رأشواق 
الإنسان إلى الكمال والجمال يقول: 
الناس منجذ بون فطريًا لعشق الجمال» سواء منهم من نهج طريق 
العقل أونهج طريق العرفان. وكلّ أماكن العبادة يعبتّرفيها المؤمنون 
عن انشدادهم بالعشق: 
همه كس طالب بارند جه هشياروجه مست 
همه جا خانه عشق است جه مسجد جه كنشت 
أي: «كل الناس يطلبون المعشوق» الصاحي منهم والثمل/ وكل 
مكان بيت للعشق مسجدًا كان أم كنيسًا». 
والعشق موهبة وصلت الإنسان من ميراث الفطرة: 
مى خور كه عاشقى نه به كسب است واختيار 
اين موهبت رسيد زميراث فطرتم 
أي: «عبٌ المدام» فالعشق ليس بالكسب والاختيار/ هذه موهبة 
وصلتني من ميراث فطرتي». 
والعاشق العارف لم يتعلم سوى عشق جمال الحبيب: 
نيست برلوح دلم جزالف قامت دوست 


جه كنم حرف دكرياد نداد استادم 


أي: «ليس على لوح قلبي سوى آلف قامة الحبيب / ماذا أفعل إذ 
لم يعلمني أستاذي غيرذلك». 

والعشق هو الحياة وليس سواه إلا الموت» ويُفتي حافظ بأداء صلاة 
الميت على من خلا قلبه من العشق!! 

هرآن كسى كه درين حلقه نيست زنده به عشق 

براونمرده به فتواى من نماز كنيد 

أي: دكل من لم يكن في هذه الحلقة حيًّا بالعشق / بفتواي 

أقيموا عليه صلاة الميت وهوحيّ)». 


المقاومة لدى مولانا جلال الدين البلخي 

جلال الدين» محمد البلخي (1177-704ه) وُلد في مدينة بلخ من 
مدن خراسان الكبرىء وتقع اليوم في أفغانستان. 

تنقل مع أسرته حتى استقرفي «قونية» من بلاد الآناضول. 

القرن الذي ولد وعاش فيه جلال الدين المولوي يمثل الحالة 
الفظيعة التي وصلت إليها مشاعرالآمة الإسلامية من انتكاسة: 
والروح الإسلامية من هبوطء وهذا هوالذي وفرأرضية اجتياح العالم 
الإسلامي على يد المغول وسقوط بغداد. 

الدراسات الدينيّة صارت جافًة لاتخاطب الروحء والمدارس الدينية 
تحوّلت إلى دكاكين. واستفحلت الذاتيات والآنانيات» وظهر التمزّق 


الملحق / مقالات في الصحوة والمقاومة 0 ز 0 ااا 


الاجتماعي على أثرذلك. ومن الطبيعي أن يتجه نظر كل مصاح في 
مثل هذه الأوضاع إلى معالجة الروح والمشاعر. ونهض جلال الدين 
الرومي بمشروعه الكبيرفي الإحياء الديني منطلقًا من القرّن 
والسنّة» ومتعمقًا في النفس البشرية ليضع إصبعه على نقاط ضعفها 
وقوتهاء وليدعو إلى ارتفاع الإنسان إلى مستوى إنسانيته» وليجعل 
خطابه خطاب توحيد ووحدة: (مثنويء دفتراء بيت )1١97‏ 
مثنويٌ ما دكان وحدت است 
غيرواحد هرجه بيني آن بت است 
أي: مثنويّنا حانوت الوحدة 
وكنما تراه غير الواحد فهو الوثن 
وظلّ حتى آخرحياته يتحرّك ويحرّكء لايهداً حتى في أيام مرضه 
الأخير إذ لم يرعلى وجهه إلاّالاستبشارمع أن الحمى المحرقة كانت 
تنهش بدنه. توفي سنة 117هء بعد أن أقام الدنياء ولم يقعدها حتى 
اليوم» إذ نرى كبارعلماء الشرق والغرب يعكفون على دراسة آثاره 
واستخراج الدررمن كنوزه. 
محورالخطاب المقاوم لجلال الدين الرومي يتمثل في دعوة 
الإنسان إلى الحركة نحو المطلق لأنه قد انفصل عن الله ويحمل في 
نفسه أشواقًا إلى مصدره الأول فهو يستثيرهذه الأشواق ويسمّيها 
بالعشق؛ ويدعو على من لا يحمل هذه الأشواق بالموت والفناء. وهذا 


ماجاء في «قصة الناي» التي يبتدئ مولانا كتابه المثنوي بها يقول: 
(مثنوي» دفتراء بيت )1-١‏ 
١.بشنوازني‏ جون حكايت مى كند 
ازجداييها نكايت مى كند 
"- كزنيستان تا مرا ببريدهاند 
درنفيرم مرد وزن ناليدهاند.. 
؟- هر كسى كودورماند ازاصل خويش 
بازجويد روزكاروصل خويش 
١.اصغ‏ إلى الناي إذ يشكو ويحكي عن آلام الفراق. 
"- ماإن انفصلتٌ عن مزرعة القصب حتى غدا الرجال والنساء 
ينون مع أنيني. 
؟- كل من أصبح بعيدًا عن أصله: يعود ليبحث عن يوم وصاله. 
والذي يبعث الناي على هذه الأشواق هو النارالملتهبة في داخله 
وليس البواء.. وهذه النارهي نارالعشق.. في إشارة رمزية إلى معنى 
العشق . وفي إشارة رمزيّة أيضًا إلى أنّ هذه الأشواق الإنسانية هي 
الطاقة التي تبعث بالبشرية إلى الحركة والكمال (مثنوي» دفتر 
١/ابيات 15-1٠١‏ ). 
١.آتشست‏ اين بانك ناى ونيست باد 


هركه اين آتش ندارد نيست باد 
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"- آتش عشقست كاندرنى فتاد 
جوشش عشقست كا ندرمى فتاد 

١.إنها‏ النارفي صوت الناي وليس البواء» والموت لمن لايحمل هذه 

؟- إنها نارالعشق التي وقعت في النايء إنها فورة العشق التي 
شت في الخمرة. 

وفي مقال أشرت إلى أن عملية الإحياء في فكرمولانا تقوم على 
أساس إحياء العشق في نفس الإنسان» والعشق هو الطاقة التي 
تحرّك الإنسان إلى المطلق.. وهذا المعنى للعشق من أهمٌّ ماتدورحوله 
مفاهيم العرفان الإسلامي؛ ومن أجمل مايحمله هذا العرفان من 
خطاب إنسانى. 

ومفهوم العشق في العرفان واضح وهو بعبارة بسيطة: التخّص 
من أغلال «الطين»»؛ والانطلاق في جوّالكون الفسيح في حركة 
لانهاية لبا نحوالجمال والكمال. 

والدعوة إلى العشق تستوعب جِرءًا هاما من كتاب الثنوي» 
يطرحها بأساليب مختلفة؛ ولأهميتها يبخصص لبا القطعة الثانية من 
الكتاب. 

يدعو في هذا المثنوي ابنهء أوأي ولدٍ .في إشارة إلى أنه موجه أولًا 
إلى الشباب .ويقول : حرّرنفسك من قيود المال والمقاع» فحاجة 


الإنسان من متاع الدنيا محدودة. وهذه الدعوة لا تعني طبعًا الانعزال 
عن ممارسة النشاط الاقتصادي في الحياة» بل هي دعوة إلى الابتعاد 
عن الحرص والطمع والذاتية والأنانية» وهومما يستلزم النشاط 
الاقتصادي السليم في كل مجتمع كي يتجه الاقتصاد فيه إلى 
خدمة المصلحة العامة. 
ولاسبيل إلى التحرّرمن هذه القيود إلاآن تكون عاشقًاء فالعشق 
يطمّرالإنسان من العيوب؛ ويسموبه؛ ويجعل الجبل دكا ويخر 
موسى صععقًا. يقول: (م.ن / الابيات 57-15؟) 
١-بند‏ بُكسل باشء آزاد اى يسر 
جند باشى بندٍ سيم وبندٍ زر 
"- كربريزى بحررا در كوزه يى 
جند كنجد؟ قسمت يك روزه يي 
؟- كوزدى جشم حريصان يرنشد 
تاصدف قانع نشد يُردُرنشد 
غ- هركه را جامه نعشقى جاك شد 
اونحرص وعيب كلّى باك شد 
4- شاد باش اى عشق خوش سوداى ما 
اى طبيب جمله علّتهاى ما 
1-اى دواى نخوت وناموس ما 
اى توافلاطون وجالينوس ما 
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'- جسم خاك ازعشق برافلاك شد 
كوه دررقص آمد وجالاك شد 
- عشق جان طورآمد عاشقا 
طورمست وخرموسى صاعقا 
١-أيها‏ الغلام اكسرالقيود وتحرن إلى متى تبقى في أسرالذهب 
والفضة؟ 
؟- لوصببنا ماء البحرفي كوز فما مقدارما يستوعبه الكونز؟ إنه 
مقدارمايمكن استهلاكه في يوم واحدٍ. 
؟- عين الطامعين لاتمتلئ أبدّاء نعم: لولم تقنع الصَدّفة لما 
امتلآت ديًا. 1 
غ- من دخل في تجربة العشق» فقد تطهّرتمامًا من الأطماع 
والعيوب. 
- كن قريرالعين أيها العشقء يا منيتنا الجميلة» يا طبيب كل 
أمراضنا. 
1- يا دواء أنانيتنا وذاتياتناء يا أفلاطوننا وجالينوسنا! 
- الجسم الترابي بفضل العشق سما على الأفلاك » بل إن الجبل 
اهتزبفضله راقصًا. 
8- أيها العاشقء إن العشق قد منح الجبل روحًا وحياة» حتى 
أصبح الطورثملًا وخرّموسى صعقًا. 


وفي الآبيات إشارات إلى أن العشق يحررالإنسان من أغلال 
الجسد ويسموبه» وأن السبيل الوحيد لتخلّص الإنسان من الذاتية 
والأنانيّة هوالعشقء الحكمة اليونانية اتخذها المتكلمون لتربية 
الإنسان وتهذيبه؛ ولجأوا في ذلك إلى أفلاطون وجالينوس . لكن 
أفلاطون العارفين وجالينوسهم هو العشق» فبه يسمو الإنسان وتتفتح 
أمامه أبواب الحكمة والمعرفة والكمال. 

العرفان الحقيقي هوآن يعرف الإنسان نفسه وموقعه من الكون 
والحياة والخالق وآخيه الإنسان. 

بهذه المعرفة يرتفع الإنسان عن الانشداد بتوافه الأمون ويتجه نحو 
مثله الأعلى السامي في الحياة. 

وبذلك يقاوم كل عوامل الضعف والبزيمة والاستسلام في نفسه 
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المقاومة في الشعر العربي الحديث 
الشعر الجزائري نموذجًا 


يتبادر إلى الذهن من ككلمة «المقاومة» عادة أنها حمل السلاح: 
والكفاح المسلح دفاعًا عن الكرامة. لكنّ المقاومة لها معنى أوسع 
من ذلكء إنها سريان روح الحياة في الآمة» والجسد الحي بطبيعته 
مقاوم» يقاوم كل ما يتنافى مع هذه الحياة.. ومع مظاهرالحياة 
الإنسانية من نموّ وتكامل وتطوّر واستقلال وهوية. 

وفي الجزائر كما في سائرارجاء العالم الإسلامي بعد عصر 
الغزوالاستعماري -تجمّعت عوامل كثيرة للقضاء على كل ما يمت 
إلى حياة الآمة بصلة» فقد تعرّضت لتدميرثقافي استهدف شخصية 
الإنسان الجزائري وهويته وكرامته على يد الاستعمارالفرنسي» 
وكانت الخطة التدميرية واسعة مدروسة مدعومة بالأسلحة 
والجيوش والبطش والتطميع والتحميق والخداع والملكن لكنها 
واجهت ما يقاوم هذا التدميروهذه الإماتة» وانتتصرت المقاومة بنفضل 
الوعي الجديد الذي جمع بين الآصالة والمعاصرة. 

حرب التحريرفي الجزائرلم تكن إذن سوى مظهرمن مظاهر 
المقاومة» وإفرازلمقاومة ثقافية انبثقت من إيمان الإنسان الجزائري 


بحقّه في الحياة الحرّة الكريمة؛ وهوإيمان يستمد جذوره من الدين 
المبين. 


مظاهر الهدم الثقافي الاستعماري 

١‏ -الإذلال: واضح أن أهم مقومات الحياة الإنسانية هي العرّة, 
وهي وراء كل حركة تكاملية في التاريخ: كما ذهب إلى ذلك 
أفلاطون: وسماها «الثيموس» وتبنّى ذلك هيغل في تفسيره للتاريخ: 
وأقام عليها فوكوياما فكرته في نهاية التاريخ والإنسان الأخير" . 
ولذلك فإن كل المصلحين في التاريخ اتجهوا إلى غرس العزّة في 
نفوس شعوبهم والدفاع عنها. 

ومن الطبيعي أن تتجه قوى إماتة الشعوب و إبادتها إلى عملية 
الكذلان والأتهفاف يفيمة النافن بسارين ذلكف فرصوق» ار كاك يفف 
قَوْمَهُ 4 ويمارس ذلك كل فراعنة التاريخ والمعاصرين. والاستعمار 
الفرنسي في الجزائرمارس هذه العملية بشكل واسع ومن صور 
الإذلال: الاستهانة بالقدرات الذاتية» وهو محورهام من المحاورالتي 
ركزت عليها الخطة الاستعمارية الاوربية في تعاملها مع الشرق 
المستعمّر. والنص التالي فيه أكثرمن دلالة. فهو أولًا يستهين 
بالقدرات الذاتية للعربي؛ ثم هوأيضًا يحاول إثارة تعصّب عرقي بين 
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العرب والإيرانيين زاعمًا أن الإنتاج الحضاري في الأآندلس فارسي 

وليس عربياء بينما هوإنتاج حضاري إسلامي شاركت فيه كل 

قوميات الدائرة الحضارية الإسلامية» ولبذا النص نظائر كثيرة 

تحوك على نفس المنوال. يقول راوول برغو (8617801 1530111) «العربي 

لاينتمي إلى الشعوب النبيهة» وما توصل يومًا إلى تكوين مدنية خاصة 

به. فقصرالحمراء بروائعه؛ ليس إنجارًا عربيّاء لآن العرب لا يسكنون 

إلافي خيمة أوفي كوخ: وأن حضارة الآندلس التي تنسب إليهم هي 

حضارة فارسية» وما إن انتصرالإسلام على الزرادشتية حتى انحطت 

بلاد فارس. والكاتب نفسه هومن القائلين إن العربي في الجزائر 
غان مهدم» متوحشء يستحق احتقار كل متحضر. وأما البدوي فهو 
في نظره أشد عنمًا وشراسة: لانتمائه إلى شعب همجي الطباع: هدام 

لكل حضارة ينزل فيها أو يتفاعل معها. فقد قضى على صروح 

الحضارة الرومانية وكل ما حققته للرقي البشري. ولذلك فكل من 

يفكربالاند ماج لايتعدى نطاق الأحلام الطوباوية»'" . 


وبشأن الجزائري بالذات فهو في رأي المستعمر: «متخلّف وخامل»؛ 


.6 ,1890 ,كتتهظ (عستكوك تتتءطلك) أوء ع1اع'نن علاعا عترععلاخنآ ,أمع2ء25 أنامة] -1 

117-99 
نقلاعن نورسلمان. الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرين ص “47. دارالعلم 
للملايين» ط١ء‏ بيروت .15/1١‏ 


وهودلا يعرف إلا السيف ولا ينحني إلا أمامه؛ ويدرك أننا أذكى منه: 
فلنظهرله أننا الأقوى فيطيعنا»”" . 

؟ -إبادة الإرث الثقافي: الإرث الثقافي من تراث مخطوط ومن 
ذاكرة تاريخية وعادات وتقاليد وطنية تمثل جانبًا من هوية الشعب» 
ومن أجل إنزال ضربة بهذه البوية عمد المستعمرالفرنسي إلى نهب 
المخطوطات العربية في الجزائرو إتلاف بعضها. والوثائق الدالة على 
ممارسة الفرنسيين هذه كثيرة منها شهادة موريس فاغنر 
(7عمع772 ع51211116) الرحالة الآلنافي الذي أقام في الجزاترمدة 
طويلة بعد احتلالبا بست سنوات وذكرفي في كتابه رحلات في 
ولايات الجزائر: 

«جنود فرنسا قد أتلفوا عددًا كبيرًا من المخطوطات النفيسة التي 
عثروا عليها في دارابن عيسى بقسنطينة. وتساءلء لماذا يحرم 
الجزائريون من هذه المخطوطات التي تزودهم بالمعرفة؟ ثم ذكران 
كتب الشاعرالألماني شيلرقد لاقت المصيرنفسه على يد الفرنسيين 


زفق 
المحاربين») . 
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وثمة وثيقة على غاية من الأهمية تبين محاولات المستعمرلطمس 
الذاكرة التاريخية لشعب الجزائر, فالكتب الدراسية التي دونونها 
عن الجزائرتذ كرأن تاريخ هذا البلد يبدأ من سنة !١167١‏ وتحاول أن 
تفصل الجزائرعن الدائرة الحضارية العربية الإسلامية وعن انتمائه 
إلى المغرب العربي» ولذلك تصدّى عالم مغربي هوعبد الله كنون 
لبذه المحاولات فألف كتابًا تحت عنوان: النبوغ ا مغربي محاولًا فيه 
إغنادة الثفتة والشنهووبالاهاء إلى العراكربي» لتكدى التجلهلات 
الفرنسية صادرته سنة 1558. وعلى أثرذلك كتب محمد مكي 
الناصري في جريدة الوحدة المغربية مقالَا جاء فيه: 

«إنه كتاب أدب يعتزبالإسلام والعربية» ولكن فرنساء حبيبة 
الإسلام» وصديقة العرب؛ ومربية الشرق. كما تقول ويقول دعاتها 
المناحيس: ضاق صدرها وانكشف سرها وافتضح أمرهاء وأصبحت 
لاتطيق أن ترى للمغاربة وجودًا حتى في صفحات التاريخ؛ وفي زوايا 
الماضي البعيدء وسياساتها اليوم تعمل ما في المستطاع لقطع صلة 
المغاربة بماضيهم نهائيًا حتى لايعرف المغربي المستعبد البائس أن له 
أجدادًا أعزاء علماء» وحتى يمن إيمانًا حازمًا بضعفه وحقارته. وما 
دامت فرنسا ترمي إلى هذا الغرض فلن يسعها مطلقًا أن تسمح برواج 
كتاب النبوغ ا مغربي لآن معنى ذلك في منطق السياسة الفرنسية 


العروبة والإسلام» تلك العملية التي تركت الفرنسيين سكارى 
حيارىء: وهذا يعرقل عملية التجنس والادماج والتفرنس. يا فرنساء 
منعتٍ كتابًا وضيّعتٍ على المغاربة لذة مطالعته. كما ضيّعتٍ على 
المؤلف ثمرة جهاده الفكريء وألحقتٍ به خسارة مادية» ولكنكِ 
أقمتٍ الحجة للعالم الإسلامي أجمع مرة أخرى على أنكِ أعلنت حربًا 
صليبية شعواء ضد العروبة والإسلام»"" . 

"'- استهداف التعليم: كان التعليم في الجزائريجري غالبًا في 
المساجد والزوايا على يد العلماء. ورأى المستعمرالفرنسي أن هذا 
التعليم يركزالبوية ويرشخ الشخصية في نفس الجزائري » فراح يغلق 
المدارس الواحدة بعد الآخرى حتى لم يبق في الجزائرسنة 184٠‏ 
سوى ثلاث مدارسء وتخرج منها في نفس السنة ؟١‏ تلميدًَا فقط. 

واعترف أحد الفرنسيين بهذا التخريب التعليمي فقال: «إن فرنسا 
قد جعلت مستوى تعليم المواطنين أدنى بكثي رمن المستوى الذي 
كان قائمًا قل الاأحتلان»*”: 

وضيّق المستعمرعلى العلماء وزجهم في السجون عند محاولتهم 
فتح مدارس عربية حتى في الصحراء الجزائرية. 


-١‏ أنورالجندي؛ الفكروالثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا (الدارالقومية للطباعة 
والنشر) القاهرة,ء 215510 صفحة 155. 
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:- استهداف اللغة العربية: أبشع حرب ثقافية شنها الفرنسيون في 
الجزائرمحاربة اللغة العربية» وهذه الحرب لم يشنوها على العربية 
باعتبارها لغة قومية فقطء بل باعتبارها لغة حضارية تشدٌ الجزائر 
بدائرة الحضارة الإسلامية وبماضيها وتراثها الحضاري. 

زارالشاعرالمصري أحمد شوقي سنة 1847 الجزائروعاد إلى 
القاهرة ليقول: 

«ولاعيب فيها (أي الجزائر) غيرأنها قد مسخت مسكخًا. فقد 
عهدثُ مشاح الأحذية يستنكف النطق بالعربية. وإذا خاطبته بها لا 
يجيبك إلا بالفرنسية»"" . 

وما زارأحد الصحافيين المصريين الجزائرسنة ١150؛‏ راعه وضعها 
العلمي وتقهقراللغة العربية الفصحى فيهاء قال: «هُجرت ربوع العلم» 
وخرجت دورالكتبء وصارت الديارمرتعًا للجهل والجهلاء» وكادت 
درس معالم اللغة العربية الفصحىء وتطرقت إلى اللغة العامية 
الكلمات الأجنبية. بل أصبحت اللغة الفرنساوية هي لغة التخاطب 
في العواصم مثل وهران والجزائروقسنطينة وعنابة وغيرها» ثم قال: 
«إن حالة التعليم في القطرالجزائري سيئة جداء ولواستمرالحال على 
هذا المنوال لحلت اللغة الفرنسية محل العربية في جميع المعاملات» بل 


-١‏ صالح الخرفي» شعراء من الجزائر(منشورات معهد البحوث والدراسات العربية) 
القاهرة؛ 1575 صفحة 1١-1٠١‏ 


ربما تندرس العربية بالمرة مع مضي الزمن فلا الحكومة تسعى في 
حفظها ولاتدع الأهالي يؤلفون الجمعيات لفتح المدارس»"" . 

- إثارة النعرات القومية: في الجزائرقوميتان عاشتا في كنف 
الإسلام متآخيتين متلاحمتين؛ هما البربروالعرب. ويسمى البربرأيضًا 
«الأمازيغ». 

حاول الاستعمارالفرنسي أن يصورالعرب في الجزائر بأآنهم 
طارئون على سكان البلاد الآصليين (ويقصد البربر) وبذلك يفصل 
بينهماء ثم حاول أيضًا انتزاع البربرمن الإسلام ليضمهم إلى فرنسا. ثم 
حاولوا تقوية اللفة البربرية وإحيائها بالكتابة والنشر. واشترك 
المستشرقون في هذه العملية حين راحوا يبحثون في أصول البرير 
ويرجعونها إلى أصول أوربية. 

ومن محاولات الفرنسيين أنهم أقدموا على كتابة اللهجات 
البربرية»ء كما ألفوا في تاريخ آداب اللغة البربرية بحروف لاتينية» هذا 
فضلًا عن محاولة إبعاد البربرعن اللغة العربية» ثم عن اللغة البربرية 
نفسها لفرنسة بلاد القبائل نهاتيًا. 


-١‏ قال ابن باديس: «إلاأن فقيدنا لورأى من عالم الغيب حفلنا هذا لكان له في الجزائر 
رأي آخن ولعلم أن الأمة التي صنعها الإسلام وهو صبغة الله وأنجبتها العرب وهي أمة 
التاريخ» وأنبتتها الجزائروهي العاتية على الرومان والفاندال -لاتستطيع ولن تستطيع أن 
تمسحها الأيام ونوائب الأيام» نورسلمان» مصدرسابق» ص 08. 


الملحق ١/‏ مقالات في الصحوة والمقاومة 000202012121211 0 ااا 0 


”- محاربة المساجد: باسم فصل الدين عن الدولة أوالعلمانية أو 
اللائتيبكية عمدت فرنسا إلى التعدي على حرمة المساجد في الجزائن 
حتى قال الشاعرالجزائري محمد العيد آل خليفة (505١-15175م)‏ 
يخاطب فرنسا: '" . 
عودناك قينقا دولة لافمضية . .نكيف شروت المسشلمين الشاكدا 

وعين المحتلون مسؤولًا فرنسيًا لإدارة المساجد والإشراف على 
الوظائف الدينية!! ثم ابتلعوا أوقاف المسلمين. 

يقول محمد البشيرالإبراهيمي في ذلك: «وفصل الدين عن 
الحكومة مبدأً جمهوري فرنسي ولكنه من أكذب اللمبادئ بالنسبة 
إلى دين الإسلام في الجزائر فما زالت الإدارة الجزائرية في جميع 
عهودها متمسكة بما أورثها الاستعمارمن مساجدنا أكثروأشد من 
تمسك المتدين بدينه؛ ولا تبالي بحقوق طبيعية ولا بمبادئ جمهورية ولا 
بمفارقات دينية ولا بعواطف إنسانية. ولاسبب لبذا إلا الإمعان في 
التسلط والاحتكار واستضعاف المسلمين واحتقارهم»'" . 

- تشجيع التحجّرالفكري: عمل الاستعمارالفرنسي على 
تشجيع كل ظاهرة تبعد الإسلام عن الحياة» ووجد في بعض رجال 


قسنطينة /19551. 


الطرق الصوفية خيرمعين له على تحقيق هذا البدف. 

الطرق الصوفية في المغرب العربي نهضت بدورهام في نشر 
الإسلام والمحافظة على التعاليم الإسلامية والتمسك بالقرآن والسنّة 
ومحاربة الاستعماروالاحتلال» لكنّ بعض رجالبها راح مدفوعًا بأطماع 
شخصية وحوافزأنانية وأفكار بالية إلى نشرثقافة التحجّروالرجعية 
فأعانوا المحتلين وساندوهم عن طريق نشرأفكارالجبر والتخدير 
الديني والاستسلام. ورفع بعض شيوخ الطرق الصوفية شعار: «اعتقد 
ولاتنتقد» أي اكتف بالايمان واخضع واستسلم. وراح بعضهم يوزع 
كتب السحرالتي تتنباً ببقاء فرنسا في الجزائر!! '" . 

- التنصير: كانت الإرساليات التبشيرية لتنصيرالجزائريين من 
أبرزظواهرالاحتلال الفرنسي. ولم يكن الدافع في ذلك دينيًا بقدر 
ما كان حضاريًاء أي إن البدف كان محاربة الإسلام باعتباره 
مشروعًا حضاريًا يصدّ توغّل المشروع الحضاري الغربي في العالم 
الإسلامي. ولذلك كررقادة الاحتلال الفرنسي بأنهم سيحتلون 
الجزائره لفائدة المسيحية جميعًا» وأنهم سينتهزون الفرصة «لنشر 
المدنية بين السكان الاصليين وتنصيرهم..)!" . 


-١‏ محمد طه الحاجري» جوانب من الحياة العقلية والأدبية في الجزائن (جامعة الدول 
العربية» المطبعة الفنية الحديثة) القاهرة ١574‏ ص 17 - 117. 


؟- محمد طه الجاحري» ص 7م 


الملحق ١/‏ مقالات في الصحوة والمقاومة ا 00 اا 


أبرزوجه في حملة تنصيرالجزائر الكاردينال لافيجري (/1/157- 
45 م116ع12118 2131131 031165 وهو مؤّسس رهبانية الآباء 
البييض في أفريقية الشمالية والوسطىء وكانوا أمتن دعامة للوجود 
الفرنسي بين القبائل البربرية. وكانت محاولات التبشي رأكثر نشاطًا 
بين البربر. 

آنشاً الآباء البيض الأديرة والمياتم والمدارس المهنية» وأاسسوا جمعية 
الكشافة الكاثوليكية؛ واستملكوا الأراضي الشاسعة؛ وأقاموا فيها 


قرى بأسماء مسيحية. 


مظاهر مقاومة الغزو الثقافي 

عوامل البدم الثقافي المذكورة لم تستطيع أن تقضي على 
«حياة» الجزائريين. ومن طبيعة الحياة أن تقاوم الغزو الخارجي. ومن 
مظاهرهذه المقاومة: 

١‏ -الثورات المسلحة: وعلى رأسها ثورة الأميرعبدالقاد رالجزائري 
(1887-180)» بلغ ذروة قوته بين سنتي 187/7 218759 وببسط 
سلطانه على نصف الجزائر وبايعه الجزائريون؛ وأعلن في خطبة 
البييعة أن غايته القصوى «اتحاد الملة المحمدية والقيام بالشعائر 


الأحمدية)»'' واستمرجهاده خمس عشرة سنة انتهى باستسلامه أمام 
القوة العسكرية الفرنسية. ثم كانت ثورات الجمعيات الدينية التي 
تواصلت حتى سنة 18174. وفي سنة 1104 انطلقت حركة التحرير 
الكبرى بقيادة جبهة التحريرالوطني الجزائري» واستمرت الثورة رغم 
المناورات السياسية الفرنسية والقمع الوحشيء واتسع عملها السياسي 
وعملياتها الحربية حتى اضطرت فرنسا إلى التراجع أمام الضغط 
الجزائري والعالمي: فأعلق سد ة؟ تكنكن الحمكوية الزقدة 
للجمهورية الجزائرية. وكان ذلك مقدمة لاستقلال الجزائر 

"- النهضة الثقافية: وكان دورها أَهُم من الثورات المسلحة:؛ لأن 
آثارها أعمق وسبل محاربتها أصعب,ء ولأنها تستهدف المحورالأساس 
في التغييروهو «الإنسان». وكل تغيير حقيقي يبدأ به. 

نهض بالدورالاكبرفي هذه النهضة جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين أسسها الشيخ عبد الحميد بن باديس سنة 151١‏ ثم تولى 
رآستها بعد وفاته سنة 144٠‏ الشيخ محمد البشيرالإبراهيمي. أعضاء 
هذه الحركة تأثروا بنهضة السيد جمال الدين الأفغاني وتلميذه 
محمد عبده'" . واعتبرت في بادئ الأمرعملًا مرحليًا في التوعية 


2٠١١ ص‎ ١ الجزائري: محمد بن عبد القادس تحفة الزائرفي تاريخ الأميرعبد القادن ج‎ -١ 
. داراليقظة العربية, دمشق غ135‎ 


ا نورسلمان» مصدرمذ كور ص 4غ - 5غ .١‏ 


الملحق /1 مقالات في الصحوة والمقاومة ب 1 1 1 1 1 1 1 | ااا 
والتعليم» ثم ما لبث أن أعلنت بعد مرحلة التأسبيسء أن مبادئ الإسلام 
تفرض هى أيضا الاحتفاظ بالشخصية الجزائرية ومن ثم الانفصال 


عن فرنسة» وخاطب ابن باديس شعب الجزائرمذ كرًا إياه بعروبته 


وإسلامه قال: 
أشعب الجزائرروحي الفدا لمافيك من عزة عربيه 


بنيت على الدين أركانها فحانت سلامًا على البشريه 

وتحول اتجاه جمعية العلماء؛ وبالتدريج؛ من الإصلاح القائل؛ 
بالتعايش مع الغربيين إلى الرفض والتمهيد للثورة. فنقل عن لسان 
ابن باديس قولهء سنة :194١‏ ولووجدت عشرة من عقلاء الآمة 
الجزائرية يوافقونني على إعلان الثورة لأعلنتها»'' .. وكان يردد شعار 
(إِنَّ الله لآيْعيََْ عَم حَنَى يُميَُوأمابأْْسهمْ ». 

ودعمت جمعية العلماء دورّالعلماء الذين اعتبرهم ابن باديس ورثة 
الأنبياءء وحاملي مشعل العلم والاصلاح'". 

وضع القانون الأساسي لجمعية العلماء البشيرالإبراهيمي وكان 
شعارها «الإسلام دينا والعروبة لغتنا والجزائروطننا»' ". 


-١‏ بن باديس عبدالحميدء آثارابن باديس. (داراليقظة العربية) دمشق. 1571/4 الجزء 
الأول صفحة 15 . 

؟- أنورالجنديء الفكر والثقافة» ص 01 . 

؟- انظرنص القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ومبادتها الاصلاحية 
في الملحق ١‏ من كتاب نورسلمان . 


طالبت جمعية العلماء بتطويرالتعليم وكان من شعاراتها: «لا 
مسجد بلا تعليم ولاإسلام بلاتعليم.»'" فأنشأت خلال ثلاث سنوات: 
مئة وخمسين مدرسة يتعلم فيها ما يقارب الخمسين ألف تلميذ. كما 
شيدت بمالبا وبمساندة أفراد الشعب حوالي تسعين مسجدًا في 
القرق الكوى: خلال ينه واحدة. 


الشعر في ساحة المقاومة 

اتضح مما سبق أن كل محاورالهدم الثقافي في الجزائراتجهت 
إلى فصل الجزائريين عن دينهم وماضيهم الحضاري ودائرة الحضارة 
الإسلامية العربية ومن هنا فإن المقاومة سواء العسكرية منها أو 
الثقافية اتجهت نحوتوثيق صلة الجزائريين بالدين وبالحضارة 
الانتلامية كرانا وانتماءا: 

ومن الطبيعي أن يكون الشعرالمقاوم الجزائري يتجه هذا الاتجاه 
الديني الحضاريء وأن يستنهض المشاعرلحركة نحوالدفاع عن 
البوية والشخصية والكرامة. 


مكافحة البدع 
تناول الشعر الجزائري بداية عوامل التخلّف في المجتمع الجزائري 


آت بن باديس» آثارابن باديس» ج و ص 5 . 


الملحق ١/‏ مقالات في الصحوة والمقاومة 1 [ذ[1[1[ 1 141 1[ [ 1[ 1[ ز ز 1 ز ز ز 1 ز 1 1 1 1 ااا 


ورأى أنها البدع التي انتشرت في الجزائرعلى يد بعض أصحاب 
الزواياء وأنها الانحراف عن نهج الإسلام وتعاليمه. أشهرقصيدة في 
هذا الموضوع هي «المنصفة» للشاعر محمد المولود بن الموهوب (1811- ) 
التي تصف واقع الجزائرفي مطلع القرن العشرين؛ ومطلعها يدل 
على المرارة التي أحس بها الشاعرمن تخلف المجتمع. يقول: "' 
صعود الأسفلين به دُهينا لآأناللمعارف ماهّديا 
رهق امصواع مسو اليو ل ١‏ . أناكا سحو محلا هنا 
ويرى أن الابتعاد عن كتاب الله هوسبب كل شقاء: 
نعمإناشقيناإذ ش قينا ١‏ ذؤس الجهل لكن ما زوينا 
نقانتها الكفان تك كيس .حفيدل كك ذلك امات 
ويرى أن الإسلام يتعارض مع الحالة الموجودة في بلاده من جهل 
وابتعاد عن المنافع الحقيقية للامة يقول: 
ألايا قوم ماالإسلام هذا ودتتق الله رب العالميتا 
أتى الإسلام يأمرنا بعلم وسيرفي المنافع ما حيينا 
وجمع بين دنيانا وأخرى تدبرقول خيرالمرسلينا 
ثم برؤية حضارية يتحدث عن مراكزالعلم في تاريخ الإسلام؛ 
وما استفادت أوربا من علم المسلمين أثناء الحروب الصليبية: 


_ السنوسى» محمد البادي» شعراء الجزاترفى العصرالحاضن ج "ا ص 235 مطبعة 


سلوا عن علمهم بغداد شرقًا ١‏ وقرطبةوأخذالوافدينا 
سلوا فاسّا وقاهرة بخارى وبصرةء تبصروا الحق اليقينا 
سلوا حرب الصليب فكم أفادت 0 سواكم من علوم السالفينا 
ونستطيع أن نصف هذه القصيدة بأنها رسمت المنهج الإصلاحي 
برؤية إسلامية» ولذلك حظيت باهتمام الدارسين» فشرحها الشيخ 
عبد القادرالميجاوي بالتفصيل في كتابه: اللمع في نظم البدع "" . 
وبعد محمد المولود نلقى عمربن قدور(1550-18/857م) الذي 
يتناول القضايا الاجتماعية وما يشوبها من الابتعاد عن الدين 
والاستهتارباًأحكامه؛. يبعث كل ذلك في نغمة شجية. كما نرى 
في قصيدته «دمعة على الملة» يخاطب أمته بقوله: '"ا 
أكيد الليائي بالسقوط دهاها أم المجد من سوء الفعال قلاها؟ 
ثم يستعرض الأسباب التي أدت إلى هذا السقوط؛ ويرى أنها 
الابتعاد عن الشريعة» ويدعو في الخاتمة إلى التمسك بقيم الإسلام 
وبصيانة عزة المسلمين يقول: 
وفيكم كتاب الله لازال ناطقًا كما كان في عهد البدى بحجاها 


يناشدكم ألأتكونوا أزلة وكونوا أشدًا ضد بفي عداها 


؟- عبدالله ركيبي: الشعرالديني الجزائري الحديثء؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 
تونس» طُْ اعؤاه ص18 60 ٠.‏ 


الملحق ١/‏ مقالات في الصحوة والمقاومة ة 2 0 0 0 0 12 12 2 12 12121 12 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


ونرى بين شعراء الجزائرمن يكرس همه للاستيقاظ 
والاستنهاض والدعوة إلى التحرك مثل محمد سعيد الزهراوي (1155 
-1501م) في قصيدته تحت عنوان: «ويح الجزائن:"" 
ماكان لي من حاجة ومراد ١‏ إلاتيقظ أمتي وبلادي 
هبت جميع الناس من نوم ولم تزل الجزائرفي لذيذ رقاد 
ويظهرأن الحوادث التي مرّت على الجزائرألببت مشاعرهذا 
الشاعر فراح يستغرب من عدم تأث رأبناء شعبه بهذه البزات: 
هذي الجزائرأًيقلت حتى الجماد فكان غيرجماد 
وأرى الجزائرفي جمود لم يكن202 يومًا بمعهود ولامعتاد 
ماللجزائرلااتحرّك ساكًا أفلم يكن أبناؤها بعبادٍ؟ 
ومثله محمد بن أبي شنب (1574-1879م) يقول في قصيدة 
تحت عنوان: «أفيقوا بني عمي» :"ا 
أفيقوا بني عمي برقي المشارف 2 وجدّوا وكدّوا باكتساب المعارفٍ 
فقد ذهب الأعلام والعلم بينكحم2 ولم يب قإلاً كل غمروخالف 
ذكرنا أن الطرق الصوفية الجزائرية كان لبا مواقف هامة في 
نشرالعلم وحفظ البوية ومقارعة المستعمن لكن كثيرًا منها أصيب 
بما أصيب به المجتمع عامة من جمود وانحطاطء بل أصبح بعضها 


.١71- 1١75 شعراء الجزائن ج “عاص‎ -١ 
الشعراء الدينى الجزائري الحديث» ص /ا/ا6.‎ - 


عاملًا على التخلف وتثبيت أقدام المستعمر. ولذلك اتجه الإصلاحيون 
ومعهم الشعرالمقاوم إلى التنديد بهذه الطرق ومكافحة ماتبثه من 
خرافات» ومن أهم القصائد في هذا المجال ما أنشده الطيب العقبي 
(1510-185م) تحت عنوان: إلى الدين الخالصء يبين الشاعرفيها 
ما يحشه من مرارة التخلفء ويبدأها برثاء الدين ويقول: " 

ماتت السنةٌ في هذي البلاد قُبرَالعلمُ وساد الجهلٌ ساد 
وفشاداء اعتقاد باطل في سهول القطرطرًا والنجاد 
عَبَدَ احل هواء شيجهء إنهم. ضلو وظل الاعتقاد 


الدعوة إلى الثورة 

إذا كانت مكافحة عوامل الضعف والارتخاء والانحطاط تمثل 
المرحلة الأولى من شعرالمقاومة في الجزائرفإن الدعوة إلى الثورة هو 
المرحلة التالية» التي يرى فيها الجزائري أنه قادرآن يحقق النصرعلى 
هذه العوامل بالكفاح ضد الاستعمان وكأنه أدرك في هذه المرحلة 
أن المشككلة الأساسية تكمن في تحررإرادته وفي سيطرته على 
مقدراته. 


يقول صالح خباشة (7؟19- ) مدافعًا عن فكرة أن الجزائر 
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ينبغي أن تكون للجزائريين؛ لالاستغلال الطامعين: ”" 
لم تزه جناتنا كي تنعموا رغدًا ١‏ وننثني نحن لاجَنيٌ وَلازَّهَرٌ 
لم تجره أنهارنا بالخيردافقة 2 لكي يعكرّها مستعمرّقَذِرُ 
كلا ولا انفجرت صحراؤنا ذهبًا لكي يحوم عليها الطامع الغفر 
وصالح الخرفي (15988-1977) في قصيدته «الله أكبر» يدعو 
إلى الجهاد ويبثٌ الأمل في النفوس بالنصرالحتمي: '"ا 
قدجاء نصرالله يا ديفول أقصرفليس يفيدك التدجيل 
والواحد الرحمن جل جلاله بنجاح من صدقوا الجهاد كفيل 
ومحمد عيد يستنهض النساء الجزائريات فيقول على لسانهنٌ: '" 
صهرتنا الخطوب حتى ظهرنا بالبطولات في كفاح الأعادي 
كم غدونا إلى جريح طريح فأسونا جراحه بالضْمادٍ 
وحنونا على شهيد مجيدٍ02 خططاتريخه بأزكى مدادٍ 
واففنناقة الرعساقى عفوةا” “والتطماي ملسي الأعكياد 
وباسم الثائرين يهدد صالح خباشة فرنسا المعتدية: "ا 


21117٠١ صالح خباشه. الروابي الحمر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر‎ -١ 
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قسمًا سنضرمها إلى يوم القيا ١‏ مةيافرنساأوتتوبي جاثية 
سنشق باللهب المعامع زاحفيح2- ن فتنجلي عنا الليالي الداجنة 


التوجه العروبي 

ذكرنا آن المستعمرالفرنسي حاول فصل الجزائرعن دائرة 
الحضارة الإسلامية. وكان مما فعله استهداف اللغة العربية عن 
طريق تشجيع البربرية (الأمازيقية) في البداية» ثم بعدها استهدف 
حتى الامازيقية ليحلٌ اللغة الفرنسية في البلاد. من هنا كان الإعلان 
عن الانتماء العربي للجزائريندرج في سياق المقاومة للحفاظ على 
البوية والتراث والانتماء» فالعروبة في الجزائرقائمة على أساس 
حضاري لايشوبها تعصّب قومي عنصريء لذلك لانستبعد أن يكون 
التوجّه العروبي في الجزائرهو توجّه العرب والآمازيق ممًا. يقول صالح 
الخرفي:" 
عرب نحنء والعروبة غذَّت بهواها عروقنا ودمانا 
هي كالنبع دافق في الحنايا إن تكن في اللسان غاضت بيانا 
لوثة العجم إن غزتنا فبّشس العرب فينابيانهلايُدانى 
عَرَبُ اليوم بالدماء وإِنا عبب في غدٍ دما ولسانا 
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ويشيرفي عبارة «لوثة العجم.. غزتنا» إلى اللغة الفرنسية لغة 
الجزائريين في عصرالاستعمار. 

ويدع وشاع رآخرهو محمد بلعيد إلى تعلّم الفصحى لأنها لغة 
القرآن والتراث: """ 
أنتم خلائفنا على ميراثنا وتراثناالعربي والإسلامي 
فتدارسوا القرآن فهوهدى لكم وشفاء أنفسكم من الأسقام 
وتعلموا فصحى اللغات فإنها ١‏ علويةالأسرروالأنفام 

ولابدٌ هنا من وقفة عند الطابع الحضاري للغة العربية» فهذه اللغة 
قد خرجت من إطارها القومي بعد الإسلام وأصبحت لغة الدين 
الجديد ولغة الحضارة الإسلامية. ولابدّ للحريصين على مستقبل 
العربية أن يهتموا بإبرازوجهها الحضاري لا أن يؤكدوا على طابعها 
القوميء لآن التوجّه الحضاري للعربية يجعلها لغة كل المنتسبين إلى 
دائرة الحضارة الإسلامية» أما إذا قدمناها باعتبارها لغة قومية فإن 
ذلك سيؤدي إلى ردود فعل القوميات الأخرىء و إلى محاولة القوميات 
الأخرى في دائرتنا الحضارية أن ترجع إلى لغاتها القديمة أولبجاتها 
المحلية. ولعلّ موجة الأمازيقية الأخيرة في الجزائرجاءت ضمن ردود 
الأفعال هذه. 

الانتماء العربي يأخذ أحيانًا طابع الانتماء إلى الشرق وكلاهما 
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يعني الانتماء إلى دائرة الحضارة الإسلامية: الشاعرالجزائري عمربن 
قدور(1570-187م) يستنهض الشرق وكأنه جزء منه ومن آلامه 
وآماله ويقول: 
ياشرق هل هذي المصائب تنجلي 2 أوينتهي الغليان من ذا المرجلٍ 
يا شرقنا حتى متى نجني المنى آم ذي المنى عنوان مالم نعمل 
ويحدّرالشاعرالشرق من خداع الفرب ومطامعه التي يغطيها 
بأهداف التمدنء بينما هو (الغرب) رضع من لَبّن الحضارة الإسلامية: 
إن كان حقّكٌ في الحقيقة ضائعًا ‏ فكما تضيع إذن حقوق المغفل 
صالت عليكم مطامع الغرب الذي < أرضعتّه لبنَ الترقي الأكمل 
إن كان أهل الغرب أهل تمدّنٍ 2 فهمالثعالب سبَّقًا بتحيّل 
ليس التمدن باختلاس ممالكِ <ح هيهات ماإن ذاك دأب الكُمّل 


لق 


تقويم الشعر الجزائري المقاوم 

لشعرالمقاومة في الجزائرأهمية انطلاقًا من الجوانب التالية: 

إنه يأتي في جوّ تكالبت عليه ظروف إماتة الشعب الجزائري 
وإبعاده عن أصالته وتراثه, ولاأظنّ أن شعبًا من الشعوب العربية 
والإسلامية انصبّت فيه جهود المستعمرعسكريًا وثقافيًا للقضاء على 
هويته كشعب الجزائر. من هنا فإن مقاومته لبا مدلول خاصء وتبين 


. 5/417 - 587 الشعرالديني الجزائري الحديث » ص‎ -١ 


الملحق ١/‏ مقالات في الصحوة والمقاومة 1 1 1ز 1 زا ااا 


مدى قدرة الإسلام على صيانة الآمة من التفكك والانحلال في 
أصعب الظروف وأعقدها. 

إن شعرالمقاومة في الجزائر جمع بين التوجّه الثقافي والاستنهاض 
العسكري. إي إنه جشد مفهوم المقاومة بمعناها الشامل. فقد 
تصدّى لتطهيرالمجتمع من كل عوائق تقدمه؛ ودعا إلى مقومات 
التحرك الحضاري كالعرّة والعلم والخروج من الذاتيات الضيقة 
والمصالح الآنية التافهة. غيرأنه لم يرق في مستواه إلى شعرعصر 
النهضة في البلاد العربية» ربّما يعود ذلك إلى أن الشاعر الجزائري لم 
يكن مستغرقًا في مشاعره الرومانسية» ولم يرتفع عن الواقع المؤلم 
الذي يعيشه ليحلّق في عالم الخيالء أوربّما أنه أراد أن يخاطب 
الشعب الجزائري بأوضح لغة وأبسطها. 

والواقع آن أغلب الشعرالجزائري في النصف الاول من القرن 
العشرين اتجه إلى خدمة قضايا الشعب ومعالجة مشاككه ومواجهة 
التحديات التي تواجه الجزائروعلى رأسها الاحتلال. يدعو الشاعر 
الجزائري إلى توظيف الشعرفي اتجاه خدمة الشعب: " 

واخدم بشعرك شعبك الحرّالذي ١‏ مُرجَت بطينته دما الآعراقٍ 


واخت رلشعرك أحسن الالفاظ لا تنظم سوى في المجد أنت الراق 


| المصدرنفسه » ص 5 . 


ويصرح رمضان حمود (15105 -1575م) في نثره وشعره بهذا 
التوجه إذ يقول: 

«ولست من الذين يكتبون للتسلية أوالترويح عن النفسء ولامن 
الذين يتلذذون بالعبارات المنمقة الرقيقة» ولكني أكتب لأفيد 
وأستفيد أكتب لا ليقال إنه كتب, بل ليقول لي ضميري: إنك قمت 
بواجبك وأديت ما عليكم فكن مطتمنًا» 

وفي أشعاره يقول: "" 


في الناس قوم لن يبالوا إن أتوا بغريب لفظ أوقبيح بناء 
وضعوا الكلام لنفسهم وضميرهم لاللأنام كعبر علياء 


فالشعرالمقاوم إذن هو الغالب في المرحلة التي سبقت الاستقلال؛ 
وهو شعر كان له الأثرالبام في معركة التحريرلما تبتّاه من اهتمام 
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ملحق / " أشعارورد ذكرها في جلسة الشعراء 
وأشعار أخرى في الصحوة والمقاومة 


عمرأبوريشة 
أمتي هل لك بين الأمم 
أتتقاك وطرفي ..... مطرق 
ويكاد الدمع يهمي عابثا 


أين دنياك التي أوحت إلى 


كبف أغضيت على الذل ولم 
أوما كنت إذا البغي اعتدى 


اسمعي نوح الحزانى واطربي 


متزري فوق جباه الآنجم 
تنفضي عنك غبارالتهم ؟ 
موجةً من لبب أو من دم !؟ 
يشتف الثأر ولم تنتقمي 


وانظري دمع اليتامى وابسمي 


لايَلامُ الذئبُْ في عدوانه 
أيها الجنديٌ يا كبش الفدا 
فاحبسي الشكوى فلولاك لما 
ماعرفت البخلّ بالروح إذا 
بورك الجُرحٌ الذي تحمله 


تتفانى في خسيس المفتم 
ملء أفواه البنات اليثم 
لم تلامس نخوة المعتصم 
لم يكن يحملُ ظهرالصنم 
إن يك الراعي عدو الغنع 
كان في الحكم عبيدُ الدرهم 
يا شعع الأملالمبتسمم 
طلبتها عُصصٌ المجد الظمي 
شرفًاتحت ظلال العَلَّمِ 


ملحق / ١‏ أشعارورد ذكرها في جلسة الشعراء ا 00 


سيدي أيها الأمرالأجلٌ 
يعجزالحرف أن يوفَي عظيمًا 
أيها الشامخ الذي شاءه اللّه 
لك في السلم منبرّلا يُباري 
لك في ذمّةالإلهيمينْ 
لك أهل فوق الذرى ومحلّ 
فاغتفر لي مازلٌ من ذكرياتي 


محمد مهدي الجواهري 
أنت ذومنة وأتعت الصولن 


كل مازاد عن سواه يقل 
زعيمالشورةٍ تستهل 
لك في الحرب مضربٌ لايفلٌ 
لك بَعدٌ في المكرمات وقبلٌ 


ياعطوفًا على خُطى من يزلٌ 


-١‏ هذه القصيدة كتبها الجواهري على كتابه «ذكرياتي» وأهدى الكتاب إلى 


السيد القائد. 


أبا الحسين تحيّاتٌ معطرةٌ 
كان الوئ (أميرالمؤمنين) به 
ياسيّد الأمة الكبرى وقائدها 
تعطل الزندُ منها واستشاط دم 
نحن الدعاة إلى (التوحيد) يُعورْنا 
تسابقت من (قريش) سادةٌ جبٌ 
كل اراهن العبار مي 
وكان ما كان من نهج؛ ومن شطْطٍ 
انكر الذي رشا سنك شعثٌ 
ديست بهم عرصاثُ (الوحي»» وانتهبت 
والييوم تدفع عنهم فدية أممٌ 
مستعبدين لحكم الفردٍ يُرهقهم 
يمن من قدرهم طورًً؛ ومن دمهم 
خَظْبٌ ألمّ بدنياكل مسلمةٍ 
وأنت يا سيد المممتضعفين لبا 
لك الأفانة الت ثقلهاء قرف 


تخيرتك إمامَ الناهضين بها 


محمد مهدي الجواهري 
في يوم (غدير) رُحتٌ ترعاهُ 
واليوم أنت (وليٌ الأمرمولاه) 
يُسراه تحسدٌُ عند اللّه يُمناهُ 
سوحٌ الجهادٍ تلقَاهُ وسقاه 
قو عافد اماد وتمفناء 
(خلائف) من رسمول الله أشياة 
مُمدَّحٌّ في حمى الإسلام مسعاهُ 
للآن يَشتظ مغزاه ومرماه 
من كل مُستكبرعَبْدٍ لدنياه 
عصائت أهل 58 صانةٌ اللَّهُ 
بريئةٌ الدم من ذئب تبنّاهُ 
ل 
مستعمرّبالذي يمتصٌّ تيّاه 
وليس يعرف إلااللّهُ عُقباهُ 
عن كل ما اسطعت من غوث ستجزاه 
ما كلمن يتمناهُ يلاه 
كأنهادون كل الناس تهواه 


-١‏ هذه القصيدة أنشدها الجواهري بمناسبة عيد الغدير وأهداها إلى السيد القائد. 
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محمد مهدي الجواهري 
إيران عاد الصبح من أفراح حَذرالفوات» فآذني بصباح 
سبحان من يسع الفتى وغروره ١‏ ويمدّهلوحًامنالآلواح 
ولقد بكيت لفرط ما طمح الردى بأحبتي» فسخرت من 5 
قالواسكتٌ وأنت أفظع ملهب وعن الجموع؛ لزندها قدّاح 
عد على تراد انا “بخ دس ما رتدية ماد 
فملام أبدل وكرُس رجام حرو بمش البلبل الصداح 
فأجبتهم: أناذاك حيث تشابكت هامُ الفوارس تحت غاب 5 
قد كنت أرقب أن أرى راحاتهم خطالاد ف مني بالراء 
لكن وجدت سلاحهم في عُطلةٍ ‏ فرميت في قعرالجحيم سلاحي 
مذبكت حمل فرق اجنول ٠ ٠١‏ الوه أحتل موعت بيتس 
واليوم أحمل جذوة مسعورة 2 لاشيءينجدهامن الأرواح 
لابِدّ ابر حرّها فأعرتها 2 ريع الصباء ووهبتهاللراح 
ولقد أقول لصاحبي لم أدره 2 أسيانأم ثملهأفقيا لبناء 
كن فوق داجية الخطوب وريبها ١‏ وألحّمنآذيّهالملحاح 
وتحدّهاء فلقد تحدّت صخرة طوفان (نوح) ببطشه المجتاح 
رعسم افديو ‏ وعنايس ملم (الفشين) ركذن اناه 


سَخِبٍ» وُسقط على م ناج 


-١‏ هذه القصيدة أنشد ها الجواهري في إيران وقدمها إلى السيد القائد. 


أظبق دُجى » أظبقٌ صَّبابُ 
أطبق دخان من الضمير 
أطبق دَمازعلى حُماة 
أطبعق جهعراء علعن باق 
لميعرفوالونَ السماءٍِ 
ولفرطٍ مادِيسث رؤوسهمٌ 
أطبق على المعزى يُرادُ 
أطبق على هذي المُسوخ 
في كل جارحة يلئحٌ 
يجري الصدِيدٌ مِن البوانٍ 
اطبدق كلمي الويمدان 
أطبق على هذي الوجوه 
المُخرَساتٌ بها العُض ون 
أطبق على هذي الكرُوش 


-١‏ هذه القصيدة من مختارات السيد القائد لشعرالجواهري لسبب ما فيها من إدانة 


محمد مهدي الجواهري 
أظبق جَهاما يا سَحابُ 
مركي اق فستوات 
دمارهم » أطبق تباب 
قبورهم أطبق عقاب 
الُومُء أطبق يا خَراب 
شكحا خحْموِلَيمُ اكرات 
قوط هنا امك الر فياف 
حماديس التراب 
بهاعلى الجوع احتلاب 
تناف عيقبتها الك ان 
لجان فْلفرٌوَتَاب 
متها فيافيك الرحاب 
كانها صْور جك نذاب 
فلاس ول ولااجواب 


للخانعين الأذلاء ودعوة غير مباشرة للخروج من هذه الحالة. 
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ا د 
مستنوقينَ وي زرونٌ 
يَزْهوهمُ عسل ويُلهيهم 
فاذا التقت حَلَّقُ البطان 
خنقسك ظلانيهم ومتاعوا 
ونَجوا بِانفْسممُ وراحت 


هنذي المعرّات البجانُّ 
أطبق : فأنتٌ لبذه السوءات 
أطبق : فآنت لبذه الأنياب 
أطبق : فأنت لبذه الآثام 
أطبق : فأنت لصِبغةٍ منها إذا 
أطبق دُجى : أطبق صَّباب 


نامي جياعٌ الشََّعْبٍ نامي 
حا فإنكم نحي 
كام علدى رين الوصطيود 
نامي تَزْزْكِ عرائش الآحلام 
تَتَتَوَّري فُرْص الرغيفٍ 
وَقرَيْ زرائِيِك الفساحٌ 
كا مكو اك كم 
مطاف ملحي شفحة الفيها 
نامي إلى يَوْم النشورٍ 
تتام علشن الستسفوات 
رَكَارة بشذالأقاح 
نامي على تَقم البَعُْوضٍ 
فياك ومين كيهةالادق 
وأستفرشي صم الخصَّى 
نامي فقد أنهى ' مُحِيعٌ 


محمد مهدي الجواهري 
حَرََسَئْكِ آلبة الضّعام 
يُدَاف في عَسَل الكلام 
في بج شح الفلام 
صحدؤرة البدرالتمام 
الم في الكُرّبٍ السام 
نامي على حَدٌٍ الحُسسام 
ويومَ يُوْدَنُ بالقّام 
يَمدُهُنَفعالمُرَام 
كاأنّةسَجْعٌ الكَقام 
وتوسّدي خَدَ الزََام 
وَتَأَخَّفِي طُْلْل القَقام 
الشسيقب" انمناء لاه 


-١‏ هذه القصيدة أيضاً من مختارات السيد القائد لشعرالجواهري لما فيها من أسلوب 


ساخريبين مأساة الشعب بصورة غير مباشرة. 
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قاض "فس شاي االحة 
نامي جِيَاعٌ الأننتي قافن 
والشمسش لنْ تُؤذيكِ بَعْدُ 
والنورُلنْ 'يُفمي! جُفونًا 
نامي كعهدكِ بِالكرَّى 
نامي على الخُطَبٍ الظلِوَالٍ 
كان كا نفك رِرْقَكِ الو 
نامى د ََ 8 اللّه 0 / 

نامي 3 فَجِزرْرالومنينَ 
6 20 
نامى ولاتتحادلى 
نامى فإِنَّ الوحدة العصماءً 
ثنامي جِياءٌ الشَعْبِ نامي 
تتوحّد الأحزابُ فيه 
تَهْدًا الجموغٌ بِهِ وتستغني 


و 5 


نَّ الحماقة أن تَشمي 


الخَزب' ألْحَانَ السََلام 
المَحْرْآدَنَ ليسرام 
قدجُبِلْنَ على الظلام 
واللا سو ا 
عَسَلٍ وخَفرالف جام 
من الغطارفة العِقظقام 
ودُ فوقك بأنتتفام 
عنك أدرانٌ السَقَام 
يَذَْبُعنكِ على الدَّوَامِ 
الول ماقالث'حَذدَام' 
وفوق كو من عِظَام 
سس شين كرست ودام 
اسيك أنْ نامي 
النومُ من نِقمالسلام 
ويقآقى خط والصدام 
الصُّفوفُ عَنِ أتقسام 
بالثهوض عصا الوثئام 


والمَّلسيْش أن لاتأجَئِي 
نامي وإلافالفٌّ فوفف 
هل غيرأنْ تَتَيَقّيِي 
كبحت الحضيت كام 
لاتقطعي رزق اللكاجرء 


إنَّ التتيقظ - لوعلمت- 
والنومٌ أذعى للشُزرولٍ 
نامي فإِئَّكِ في الشّدائدٍ 


من حاكميكِ إلى احتكام 
كَؤُول منكِ إلى أنقسام 
إِيقاذهاشدٌ الآثنام 
فتُقاودِي حَرَّالخِصام 
لاتقطعفي ررق الآأنام 
والهنريسي. وا متخامِي 
من أشتباكِ والتخام 
من شْ كك واتهام 
لوحدِهِم هَدَفَ الزَّوَاميٍ 
تهج بالموتٍ الرَوَام 
وَقَعَ "الحُسامُ!" على الحُسام 
الآلام محتشند الشحناء 
وحَجمِيِهٍ في الزَّمَام 
الملشفقاتٍ على اليِيَام 
طليعة الموتٍ الزؤام 
افو أى لل لام 
على السَكِيئَةٍ والنظقام 


ملحق / ١‏ أشعارورد ذكرها في جلسة الشعراء 


قاف جبساع الأمحكب لا 
نامي فما كان المَصِيدُ 
خافي فق نقيت العقحاء 
نامي فبئس مَطَامِعٌ الواعي 
جامى ححا الدفي هبام 


سوى خُرَيْزِفي نظام 
عن المساوئ والتّعَامِي 
نَ!امن سَيْفٍ هام 
وعليكء نائنمة سلامي 


2 


حَرَسسَئْك آلبة الطعام 


أبوالقاسم الشابي 


عش بالشعون وللشعور فإِنَّما 
شِيدَثْ على العظف العميق و إنّها 
وق كاف و الع او كن 
وتلل قاسية الملامح: جهمةٌ 
لاالحبٌ يرقُصُ فوقها متغبّيًا 
مُمَوَرَدَ الوجناتٍ سكرانٌ الخّطا 
متكبلًا بالوزدء يتشرُللورى 
كلد ولا لفن الجميلٌ بظاهر 
أويلمش العودّ المقدّسّء واصفًا 
ما في الحياة من المسرَّة » والأسى 
أَبََا ولاالأمل المجَنَّعُ مُنْشِدًا 
تلك الأناشيدٌ التي تَهَبُ الورى 
واجعل شُعورَكَ في الطّلبيعة قَاتدًا 
صَحِبَ الحياة صغيرة » ومشى بها 
وعدا بها فوق الشواهِقء باسمًا 


دنيالك كونُ عواطفٍ وشعورٍ 

لتجفُ لوشيدث على التفكير 
كالبيكل؛ للتهدّم؛ الهجور 
كلموت..؛ مُقفِرة » بغفيرسرورٍ 
للشاسء بين جَداولٍ وزهورٍ 
يهتزّمن مَرَح؛ وفرّط حبور 
أوراقٌ ورد "اللذة ' المنضور 
ف التكرن نندت سمامة عن نز 
المشبوب بين خمائلٍ وغديرٍ 
اهوت لاراء: لجز يور 
والتخر واللَّذاتِء والتغرير 
فيها بصوت الحالم, المَحْبُورٍ 
عَرْمَ الشَبابِء وَغبْطة العُضفورٍ 
فهوالخبيرّبتِيهها المشحورٍ 
بين الجماجم, والدَّم المهدور 


متغتيًاء من الغصّروّدهور 


-١‏ من روائع الشابي التي تبين نظرته إلى الكون والحياة. 
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والعقلء رَعُمَ مشيبه ووقّاره: 
يمشي..؛ فتصرعه الرياحٌ.., فيَْتَنِي 
يطل يَشْأَلُ نفسه؛ متفلسفًا 
عا نْحَجِبُهُ ااكواكبٌ خلفها 
وهوالمهِشَمُْ بالعواصيٍ.. يالهُ 
وافتخ فؤادكَ للوجودء وخلّه 
للقَّج تنشُرُهُ الزوابع» للأسى 
واتركه يقتجِمُ العواصف..., هائمًا 
ويخوصٌ أحشاءً الوجود... مُغامِرًا 
حقّى تعائقه الحياة » ويرتوي 


8 
فى نشوة » صوفيّة » قد سية ء 


مازال في الأيام جد صغيرٍ 
مُتوجّمًاء كالظائرالكسور 
متَتَطِسَاء في خمّة وعُرور: 
مِنْ سرّهذا العالّم المستور 
مو ساد + ملسف مخرون 
لليم للأمواج: للدّيجورٍ 
للهَؤلٍء للآلام, للمقدور 
في أفتها المتلَبَدِء المقرور 
في لنيهاء امهب المحذور 
من ثغرها المتأجّج؛ الممسجور 
يق المشاعسٍ حالمء مسحورٍ 
هي خيرّما في العالم المنظور 


إرادة الحياة؟" 

أبوالقاسم الشابي 
إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدز 
ولابد لليل أن ينجلي ولابد للقي د أن ينكسز 
ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخرفي جوها واندثر 
كذلك قالت لي الكائنات وحدّثني روحها المستتر 
ودَمدّمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر: 
إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المُنى ونسيت الحذر 
ومن لايحبٌُ صعودً الجبال يعش أبد الدهر بين الحُمَر 
فعجّت بقلبي دماءٌ الشباب وضجّت بصدري رياح أ 
وأطرقت أصغي لقصف الرعود وعزف الرياح ووقع المطر 
وقالت لي الأرض لما سالت: أيا آم هل تكرهين البشر؟: 
أبارك في الناس أهلّ الطموح ومن يستلدٌ ركوب الخطر 
وألعنُ من لا يماشي الزمانَ ويقنعٌ بالعيش , عيش الحجر 
هوالكونُ حيّ يحبّ الحياة ويحتقرالميتَ مهما كبر 
وقال لي الغاب في رقَّةٍ محبّبةٍ مثلٍ خفق الوتر 
يجيء الشتاءٌ شتاءً الضباب شتاءٌ الثلوج شتاءٌ المطر 


-١‏ هذه القصيدة أصبحت شعار الثائرين على ساحة الصحروة الإسلامية فى 
العالم العربي. 
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فينطفئٌ السحرسحرٌالغصون وسحرٌالزهوروسحرالثمر 
وسحرالسماء الشجي الوديع وسحرٌالمروج الشهي العَطِر 
وتهوي الغصون وأوراقها وأزهارعهد حبيب تضِر 
ويفنى الجميع كَخُلمٍ بديع تألق في مهجة واندثر 
وتبقى الغصون التي حملّت ذخيرة عمرٍ جميل غَبر 
معانقةً وهي تحت الضباب وتحت الثلوج وتحت المدر 
لطيفٌ الحياة الذي لايُمَلُ وقلب الربيع الشذيّ النَضِر 
وحالمة بأغاني الطيوروعطرالزهوروطعم الثمر 


4 
سميتك الجنوب 
يا لابسّا عباءة الحسين 
وشمس كربلاء 
يا شجرًالورد الذي يُحترف الفداء 
يا ثور الآرض التقت بثورةٍ السماء 


بآن نبوس السيفٌ في يديك 
اسمح لنا.. 
أن نعبدٌ الله الذي يطل مِنْ عينيك 
يا أيها المغسول في دمائه كالوردة الجورية 
أنت الذي أعطيتنا شهادة الميلاد 
ووردة الحرية.. 


سميثك الجنوب 


-١‏ سمفونية نزار في مقاومة الجنوب اللبناني. 
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يا قمرّالحزن الذي يطلع ليلامن عيون فاطمة.. 
يا سفن الصيد التي تحترف المقاومة.. 
ياسمك البح رالذي يحترف المقاومة.. 
يا كتب الشعر التي تحترف المقاومة.. 

يا ضفدعٌ النهرالذي 
يقرا طول الليلٍ سورة المقاومة.. 
يا ركوةٌ القهوة فوقٌ الفحم, 
يا آيام عاشوراء, 
يا شراب ماء الزّهرِفي صيداء 
ويا مآذن اللَّهِ التي تدعو إلى المقاومة 
يا سهرات الزجل الشعبي؛ 
يا لعلعةَ الرصاص في الأعراس» 
باؤعردة الساف 
باتخراتة الخانظ 
يا فصائل النمل التي 
تهرّب السلاح للمقاومة... 
0( 
سميتك الجنوب 
يا من يصلّي الفجرفي حقلٍ من الألغام 


لا تنتظرمن عرب اليوم سوى الكلام ... 
لاتنتظرمنهم سوى رسائل الغرام 
لا تلتفت إلى الوراء يا سيدنا الإمام 
فليس في الوراء غير الجهل والظلام 
وليس في الوراء غيرالطين والسخام 
وليس في الوراء إلا مدن الطروح والأقزام 
حيث الغنيّ بأكل الفقير 
حيث الكبيزياكل الصغير 
حيث النظام يأكل النظام.. 
سميتك الجنوب 
سميثك الشمعَ الذي يُضاء في الكنائس 
سميتك الحنّاء في أصابع العرائس 
سميتك الشعرالبطولي الذي 
يحفظه الآطفال في المدارس 
سميتك الأقلام» والدفاترالوردية 
سميتك الكتابة السرية.. 
سميتك الرصاص في أزقة (النبطية) 
سميتك النشور والقيامة 
سميتك الصيف الذي تحمله 
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في ريشها الحمامة 
سميتك الجنوب 
سميتك المياه. والسنايل 
وشتلة التبغ التي تقاتل 
ونجمة الغروب 
سميتك الفجرالذي ينتظرالولادة 
والجسد المشتاق للشهادة 
يا آخرالمدافعين عن ثرى طروادة 
سميتك الثورة» والدهشة والتغيير 
سميتك النقي» والتقيء والعزيز والقدير 
سميتك الكبيرأيها الكبير 
0( 
سميتك الجنوب.. 
سميتك الجنوب 
سميتك النوارس البيضاءء والزوارق 
سميتك الآطفال يلعبون بالزنابق 
سميتك الرجال يسهرون حول الناروالبنادق 
سميتك القصيدة الزرقاء 
سميتك البرق الذي بناره تشتعل الأشياء 


سميتك المسدس المخبوء في ضفائرالنساء 
سميتك الموتى الذين بعد أن يُشِيّعُوا 
يآتون للعشاء 
ويستريحون إلى فراشهم 
ويطمئنون على أطفالهم 
وحين يأتي الفجر. يرجعون للسماء.. 
سميتك الجنوب 
يا آيها الطالع مثل العشب من دفاترالأيام 
يا أيها المسافرالقديم فوق الشوك والآلام 
يا أيها المضيء كالنجمة؛ والساطع كالحسام 
لولاك ما زلنا على عبادة الأصنام 
تولاك مكنا تتعاط علنا 
حشيشة الأحلام 
اسمح لنا بآن نبوس السيف في يديك 
اسمح لنا أن نجمع الغبارعن نعليك 
لولم تجئ يا سيدي الإمام 
كنا أمام القائد العبري 
مذبوحين كالأغنام... 
ياسيد الآمطاروالمواسم 
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يا ثووة شعبية تحمل في أحشائها التوائم 
سميتك الحب الذي يسكن في الخواتم 
سميتك العطرالذي يسكن في البراعم 
سميتك السنونو 
سميتك الحمائم 
4 
يا سيد الأسياد» يا ملحمة الملاحم. 
البحرنصٌ أزرق يكتبه علي 
ومريم تجلس فوق الرمل كل ليلة 
تنتظرالمهدي 
وتقطف الورد الذي يطلع من أصابع الضحايا 
وزينب تخبئ السلاح في قميصها 
وتجمع الشظايا 
وتحمل السلاح للموتى الذين 
يقطنون داخل المرايا.. 
فاطمة تجيء من صون وفي ثيابها 
رائحة النعناع والليمون 
فاطمة تجيئني؛ وشعرها 
يشبه هذا الزمن المجنون 


فاطمة تآتي.. وفي عيونها 
خيلء ورايات» وثائرون 
هل الحروب يا ترى.. 
تعمق السواد في العيون؟؟ 
سيذكرالتاريخ يومًا قرية صغيرة 
بين قرى الجنوب» 
تدعى (معركة). 
قد دافعت بصدرها 
عن شرف الأآرضء وعن كرامة العروبة 
وحولها قبائل جبانة 
من بحرصيدا يبدا السؤال 
اندها 
يخرج آل البيبت كل ليلة 
كأنهم أشجار برتقال 
من بحرصونل. 
يطلع الخنجر. والوردة» والموال» 
ويطلع الأبطال.. 
)0( 
سميتك الجنوب 
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سميتك الآجراس والأعياد 
وضحكة الشمس على مزايل الأولاد 
يا أيها القديسء والشاعر والشهيد 
يا طلقة الرصاص في جبين أهل الكهف 
ويا نبي العنف.. 
ويا الذي أطلقنا من أسرنا 
ويا الذي حررنا من خوف 
يا أيها السيف الذي يلمع بين التبغ والققصب 
يا أيها الُرالذي يصهل في برية الغضب 
إياك أن تقرأ حرفًا من كتابات العرب 
فحربهم إشاعة.. 
وسيفهم خشب.. 
وعشقهم خيانة 
ووعدهم كذب 
إياك أن تسمع حرفًا من خطابات العرب 
فكلّها نحو.. وصرفء وأدب 
وكلها أضغاث أحلام: ووصلات طرب 
لا تستغثٌ بمازن؛ أووائل؛ أوتغلب 


فليس في معاجم الأقوام 


قوم اسمهم عرب!. 
يا سيدي: يا سيد الأحرار: 
لم يبق إلاأنت. 
في زمن السقوط والدمار 
في زمن التراجع الثوري.. 
والتراجع القومي» 
والتراجع الفكري, 
واللصوص والتجار 
في زمن الفران. 
الكلمات أصبحت, يا سيدي الجنوب 
للبيع والإيجار 
والمفردات يشتغلن راقصات 
000 
في بلاد النفط.. والدولان. 
لم يبق إلاآنت 
تسيرفوق الشوك والزجاج 
والإخوة الكرام.. 
نائمون فوق البيض» كالد جاج 
وفي زمان الحرب» يهربون كالد جاج! 
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يا سيدي الجنوب: 
في مدن الملح التي يسكنها الطاعون والغبار 
في مدن الموت التي تخاف أن تزورها الأمطار 
لم يبق إلاأنت». 
تزرع في حياتنا النخيل؛ والأعناب» والآقمار 
لم ديق إلاآأنث. إلا امف إلاأنتت 
فافتح لنا بوابة النهان.. 


هذه القصيدة قالبا نزارفي زيارته لتونس وهذه بعض أبياتها: 


ياتونس الخضراء جتتك عاشقًا 
ودمشق تعطي للعروبة شككها 
بدأ الزفاف فمن تكون مضيفتي 
أأنا مغني القصريا قرطاجة 
ماذا أقول 5 فمي يفتش عن فمي 
فمآدب عربية.. وقصصائد 
لاالكأس تنسينا مساحة حزنتا 
من أين يأتي الشعريا قرطاجة 
من أين يأتي الشعر؟ حين نهارنا 
سرقوا أصابعنا وعطرحروفنا 
والحكم شرطي يسير وراءنا 
الشعررغم سياطهم وسجونهم 
من آين أدخل في القصيدة يا ترى 
لميبق في در البلابل بلبل 


وعلى جبيني وردة وكتابٌ 
هذا المساء ومن هوالعراب 
والملفردات حجانرة وتراب 
همزية.. ووسائد وحباب 
يوما ولا حل الشراب شراب 
سرًا فنكهة خبزنا استجواب 
مَك وهم في بابه حُجَاب 
ولتاقم لسعو سناع شبراب 
لاالبحتري هنا ولازرياب 


فالقول فوضى والكلام ضباب 


-١‏ هذه القصيدة من مختارات السيد القائد لأشعارنزان 
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يتكلّمون من الفراغ فماهُمُ 
اللاهثون على هوامش عمرنا 
يتهكّمون على النبيذ معتقًا 
الخمرتبقى إن تقادم عهدها 
من آين أدخل في القصيدة ياثرى 
إن القصيدة ليس ما كتبت يدي 
نارالكتابة أحرقت أعمارنا 
ما الشعرة ما وجع الكتابة 5 ما الرؤى؟ 
يعطوننا الفرح الجميل وحظهم 
ياتونس الخضراء هذا عالم 
هل في العيون التونسية شاطيء 
أنايا صديقة متعب بعروبتي 
أمشي على ورق الخريطة خائمًا 
أتكلم الفصحى أمام عشيرتي 
لولاالعباءات التي التفوابها 
يتقاتلون على بقاياتمرة 
ياتونس الخضراء كأسي علقم 
وخريطة الوطن الكبيرفضيحة 
والعالم العربي إمانعجة 


عُجم إذا نطقوا ولاأعراب 
سيان إن حضروا وإن هم غابوا 
وهم على سطح النبيذ ذباب 
خمرًا وقد تتفيرالأكحواب 
والشمس فوق رؤوسنا سرداب 
لكنها ما تكتب الأمداب 
فحياتنا الكبريت والآأحطاب 
أولى ضحايانا هم الكُتّاب 
حظ البغايا مالبن ثواب 
يشري بهالأميّ والتصاب 
ترتاح فوق رماله الأعصاب 
فهل العروبة لعنة وعهقاب 
فعلى الخريطة ككلنا أغراب 
وأعيد.. لكن ما هناك جواب 
ما كنت أحسب أنهم أعراب 
فخناجرمرفوعة وح راب 


أَعَلى البزيمة تُشرب الأنخاب؟ 


والعالم العربي يرهن سيفه 
والناس قبل النفط أومن بعده 
ياتونس الخضراء كيف خلاصنا 
من ذا يصدق أن مصرتهوّدت 
ماهذه مصرفإن صلاتها 
ما هذه مصرفإن سماءها 
أنا متعب ودفاتري تعبت معي 
حزني بنفسجة يبللها الندى 
لاتعذليني إن كشفت مواجعي 
إن الجنون وراء نصف قصائدي 
فتحملي غضبي الجميل فربما 
وإذا قسوت على العروية مرة 
فلربما تجد العروبة نفسها 
وَلقندَ تطيمزهين العفال حمامة 
قرطاجة :قرطاجة:قرطاجة 
لاتفضبي مني إذا غلب البوى 


فذنوب شعري حلها مغفورة 


فحكاية الشرف الرفيع سراب 
مستتنزفون فمسادة ودواب 
لم يبق من كتب السماء كتاب 
فمقام سيدنا الحسين يباب 
عبرية وإمامها خخ اب 
صغرت وإن نساءها أسلاب 
هل للدفاتريا ترى أعصاب؟ 
وضفاف جرحي روضة معشاب 
وجه الحقيقة ماعليه نقاب 


أوليس في بعض الجنون صواب؟ 


فلقد تضيق بحكحلها الأهداب 


ويضيء في قلب الظلام شهاب 
ومن العباءة تطلع الأعشاب 
هل لي لصدرك رجعة ومتاب؟ 
إن البوى في طبعه غلاب 


واللّه جل جلاله التتواب 
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)0 
الفتاوى يوم الجهاد الدماء" 


يش هد الله أنكحم شهداء 
أنكم منمُ كي تعزّْجلمة ربِي 

انتحرتم؟! نحن الذين انتحرنا 
أيها القوهُ! نحن متنا.. فهيًا 
قد عجزنا.. حتى شكا العجزمنًا 
وركعنا.. حتى اشمأزركوعٌ 
وشككرنا إلى طواغيتٍ بيتٍ 
ولثمنا حذاء شارون.. حتى 
أيّها القوم! نحن متنا.. ولكنْ 
قل "لآيات' يا عروس العوالي 
حين يخصى الفحول.. صفوة قومي 
تلثم الموت وهي تضحك بشرًا 
فتحت بابها الجنان.. وحيت 
قللمن دبج الفتاوى: رويدا! 
حين يدعوالجهاد.. يصمت حبر 
حرف دقو السؤان لا امسناء 


غازي القصيبي 
يش هد الآنبيياءٌ والأولياءٌ 
في ربوع أعزها الإسراءً 
بحياة.. أمواتهاالأحياءً 
نستمغ ما يقول فينا الرِثاءٌ 
كرات عن اران البكاء 
ووكونا كس ابحمات الرحاء 
أبيض.. ملء قلبهٍ الظلماءً 
صاح (مهلاا قطعتموني!) الجذاءً 
كل حسن للمقلتيك الفداء 
تتصدى للمجرم الحسناء 
ومن الموت يهرب الزعماء 
وتلقتتنك فاطم الزهراء 
رب :قتوئ قبع متها السماء 
ويراع.. والكتب.. والفقهاءٌ 
الفتاوى» يوم الجهادء الدماءً 


-١‏ هذه القصيدة أنشدها القصيبى فى «آيات» بعد أن نفذت عملية استشهادية 


تميم البرغوثي 
مرَّرْنا على دارالحبيب فرّدّنا عَنِ الدارقانونُ الأعادي وسورها 
فَقُلتُ لنفسي رُبما هي نِعْمَةٌ فماذائرَى في القدس حينٌ تَرُورُها 
توق كل «الاسضلي احصالة إدامايةك من عابي الدريادولها 
وما كل نفس حين تلقَى بها تُسرُولا كل الغياب يُضِيرْها 
فإن سرّها قبل الفراق تقاؤه فليس بمأمون عليها سرُورُها 


متى تُبُصِرالق دس العتيقة مَرَّّ فسوف تراها العَيْنُ حَيْتُ ثُرِيرُها 


في القدسيء بائعٌ خضرة من جورجيا برمٌ بزوجته 
يفكرّفي قضاءٍ إجازةٍ أوفي طلاءٍ البيث 


في القدسء توراة وكهل جاء من مَنْهِاتِنَ العليا 


يُفَقَهُ فتيةً البُونُونِ في أحكامها 


-١‏ تميم مريد البرغوثي شاعر شاب فلسطيني» اشتهر في العالم العربي بقصائده التي 
تتناول قضايا الأمة» وكان أول ظهور جماهيري له في برنامج أميرالشعراء على تلفزيون 
أبوظبيء حيث ألقى قصيدة «في القدس» التي لاقت إعجابًا جماهيريًا كبيرًا 
واستحسان المهتمين والمتخصصين في الأدب العربي. وهوابن الشاعرالفلسطيني مريد 
البرغوثي» والكاتبة المصرية رضوى عاشور. 
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في القدس شرطئ من الأحباشي يُعْلِقُ شَارِعًا في السوق» 
رشّاشٌ على مستوطن لم يبلغ العشرين» 

قُبّعة ثُحَيِّي حائظ المبكَّى 

وسياحٌ من الإفرنج شُقُرُلا يَرَوْنَ القدس إطلاقًا 
تراهُم يأخذونَ لبعضهم صُوَرًا 

مع امرَةٍ تبي الفِجْلٌ في الساحات طول اليَوم 

في القدس دب الجندٌ مُنْتَعِلِينَ فوق اليم 
في القوين ضلينا على الأشقاك 


في القدس مَن في القدسي إِلاأنْث 


وَكلَفّتَ التاريخٌ لي مُتَبَسِمَا 
َعلئنْتَ حقًا أنَّ عيتك سوف تخطنهم؛ وتبصرُغيرهم 
ها هُم أَمَامَكَء مَذْنُ نص أنتَ حاشيةٌ عليه وَهَامشٌ 
أحَسبت أنَّ زيارةٌ سي عن وجه المدينة بابي 
حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هَواكُ 
في القدس كل فتى سواك 


وهي الغزالةٌ في المدىء: حَكَمَ الزمانٌ بِبَيْنِها 


ما زلتَ تَرْحُصُ خلفها مُلْ وَذَّعَتَكَ بعَيْنِها 
فَارْفق يِتَفْسَكٌ مناغة إتى أراك وَهَنْت 


في القدسي من في القدسي إلاأَنْث 


يا كاتب التاريخ مَهْلَّه 
فالمدينةٌ دهرُها دهرانٍ 
ده رأجنبي مطمئنٌ لايفيزخطوه وكأنّه يمشي خلال النوخ 
وهناك دهنٌ كامن متلثمٌ يمشي بلاصوتٍ جذارالقوم 


والقدس تعرف نفسهاء 
إسأل هناك الخلق يِدْتُْلَكَ الجميعٌ 
فكل شين في المدينة 


5 عو 0 
ذولسان» حين تسالة, يُبين 


في القدس يزدادُ البلالُ تقوسًا مثلٌ الجنينْ 
حَدْبًا على أشباهه فوقٌ القباب 
تَطوَرَتُ ما بَئنّهم عَبْرَالسنينَ علاقةٌ الأب بِالبَنينْ 
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في القدس أبنية حجارثها اقتباساث من الإنجيل والقرآنْ 
في القدس تعريف الجمالٍ مُثَمَنُ الأضلاع أزرقٌ» 
تبدوبرأيي» مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء مُلَخّصًا فيها 
ُدَلُها ود نيها 
تُورَمُها كَأّكُياس المعُوئةٍ في الجِصّارِمستَحِقِيها 
إذاها اكه نم فين كقافة كمع فك بالديها 
وفي القدس السماء تَفَرَقَتْ في الناس تحمينا ونحميها 
ونحملها على أكتافنا حَمْلا 
إذا جَارَت على أقمارها الأزمان 


في القدس أعمدةٌ الرّخامٍ الداكناثٌ 
كان تعريقٌ الرّخام دخان 
ونوافدٌ تعلو المساجدٌ والكنائس: 
أمسكث بيدٍ الصّباح ثُريه كيف النقش بالألوان: 
وَهُوَيقول: "لابل هكذا". 


فتقول "لايل مك أ 


تي ]ذإ هلال الخللافة مقاهها 
القت افرخان النغات نكن 


إن اراد دخولها 


فَعله أن يوت يكو نواهن التحمن 


في القدس مدرسة لمملوكِ أتى مما وراءً النهن 
باعوهُ بسوقٍ نِحَاسَةٍ في إصفهانَ لتاجرٍمن أهلٍ بغدادٍ آتى حلبًا 
فخاف أميرها من زُرْقَةِ في عَيْنِهِ اليُسْرَى, 
فأعطاهُ لقافلة أتت مصراء وحصي بون بضع ديق عاذت الكون 
وصاحبّ السلطانن 


في القدس رائحةٌ تُلَخَّصٌ بابلا والبند في دكانٍ عصار بخان الزيث 
واللّه رائحة لبا لغ سَتَفْهَمُها إذا أَضْفَيت 
وتقول لي إذ يطلقونَ قنابل الغازالمسيّلٍ للدموع "0 تحفل بهم" 


وتفوح من بعدٍ انحسارالغان وَهْي تقول لي: 'أرأيث"! 


في القدس يرتاحٌ التناقصٌء والعجاتبُ ليس ينكرها العِبادُ 
كأنها قِطَعٌ القِمَاش يُقَلَبُونَ قَدِيمها وَجَدِيدَهاء 
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والمعجزاتُ هناك ثُلْمَس بِاليَدئْنْ 


فى القدس لوصافحت شيخًا أولمستٌ بناية 
لَوَجَدْتٌ منقوشًا على كفيك نَصَّ قصيدّةٍ 


يابْنَ الكرام أو اننَتيْنْ 


فتَرى الحمام يَطِيرُيْعِنُ دَوْلٌَ في الريح بَيْنَ يَصَاصَئَْنْ 


في القدس تنتظمُ القبون كأنهنَ سطوزتاريخ المدينة والكتابُ ترابها 
الكل مرُوا من هُنا 
فالقيتى قل من اناما معافرا اد كينا 
أمزويها واقراً شواهدها بكلٍ لغاتٍ أهل الأرضٍ 
فيها الزنجُ والإفرنجُ والْقِفجَاقُ والصَّقْلابُ والبُشْنَاقُ 
والتاتاروالأتراك» أهلٌ الله والبلاك» والفقراءٌ والملاك: 
والفجارٌ والنساك» 


فيها كل من وطىّ الثرى 


كانوا البوامشٌ في الكتاب فأصبحوا نَصَّ المدينة قبلنا 
أتراها ضاقت علينا وحدنا 
يا كاتب التاريخ ماذا جَنَّ فاستثنيتنا 
يا شيحٌ فلتّمِدٍ الكتابةً والقراءة مرةً آخرى, راك لَحَنْثْ 


العين تُفْمصٌُء ثمّ تنظّنُ سائقٌ السيارة الصفراءء مالّ بنا شَمالًّا نائيًا 
عن بابها 
والقدس صارت خلفنا 
والعينُ تبصرّها بمرآةٍ اليمين» 
تَغيََت ألوائها في الشمسرء مِنْ قبلٍ الغياب 
إ ذف اجا سس له أذر كيف تمللك لاوخ 
قالت لي وقد أَمُعَنْتُ ما أَمْعنْت 
يأآبها البراكن يورا البؤو ا عد الكاة 
أَجْيئْت؟ 
لاتبكِ عِيئْكَ أيها المنسيٌ من متنٍ الكتاب 
لاتبكِ عيئُكَ أيها العَرَبِي واعلم أنه 
في القدسٍ من في القدسٍ لكنْ 


لاأرَى في القدس إلاأَنْث 
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إلى السيد حسن نصر الله 
تميم البرغوثي 


وحدي في البيث 
كوك ها أزال أ حاول وضكفه الدياة 
خط الآفق متعرج من حطام المباني 
والدتكان ذغاء صايش :+ 
ديارببيروتٍ وأخرى ببغدادٍ عيبي بها الناعي عبِيٌ بها لشادي 
لقد كنت أبكي في طلول لأجدادي فأصبحت أبكي في طلول لأحفادي 
امتدت يد من ورائي 


تَعَدَّتٌ أربعة عَشْرّقرناء 


لانَخَّفء لست وحدّك. ما دُمنا معك فلن تَنْمَطِعْ 
وإلتفثٌ فإذا بهم جميعًا هنا 


و كان ١١‏ يل 


ال مكراة وشغراء 
كيميائيونَ وأطبّاءُ ومُتَجمُون 
وغل قاذ نيك وفيت هن الشارة 
وتخوصٌ عِدَّةَ أميالٍ في البحر 
وكيم عل شاشة الفضائيةٌ 
اليه 


1 


ثم إن العرب إذا طلبت التْأرَّتَعَمَمَتْ بالسواذ 


7 
َس 


ثم إِنَهُ لَفّ اليل عَلَى رأسِهِ وأصبخ 
ثم إِنَّهُ ذَكَرَنِي 
وكنْتُ قد تَسِيتٌ: 
أنني ذو كرامة على الله 
مِنْ آل بيت الرسولٍ يا حَسَن من لَووَرَنْتَ الذّنيا بهم وَرَنُوا 


جُزِيتَ خيرًا عن آَمَّةِ وَهَنَتْ فَدَا جد 


ا ويَدْكرالليِل أنه سكن 


وَيَدكُوَائر و أنه كشمة. اويل كوا نيز أن هلين 
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7 
5 
8 م 


ويَدْكُرَالطينُ أَنْهُ بَشَر 
وربما لايَوَدُ عيشة من 
وأنهُ في قتالهم رَجُلٌ 
وقد يُجِنَّ الجنانُ من رَجُلٍ 
خليفة الله باسك انتشروا 


انااقةنا الأميو انلقتنا 


وربمالايِروقَ ةُالحَرَنُ 
وأنه في جدالهم لَسِنُّ 
في الحَرْبٍ مالاتُجِتهُ الجُئْنُ 
خَلعًا جَديدًا من بعد ما دُفِنوا 


وَهْوَعَليها في الكَرْبٍ مُوْتَمَنُ 


واعترّبث اليد إلى السماء: 


وتَرَّعَتٍ الليل عنها برفق 
تَزْعَكَ الضمادً أو اللثام 


ته ليل آخز 


فإذا تحته 


فَتَرْعَتّه أيضًا 


وشكر الراذ يعد ليل 


كاأنها تَقَلِبُ صَمَحَاتٍ في كتاب 


0 24 
. مامه 


00 
وكلما قليَت صَفحة منة 


شَفَت الصفحاث الباقيةٌ عن كلام ما : 
ألاتَرَّى النبوءة 
سلاحهم يموي 
وسلاحنا يَصعد 
نما لبلابٌ على الصاروخ: 
والعفعلية حص مكساء 
ثم أزهز 
صاح وَلَّدّء الله أكبر 
وهوى سقف إسرائيل 
دخلوا إلى الملاجن, 
كالتراب تحت البساط 
أضل الآتسان كرات 
ولكن فرعةه السماء 
وثمازه شكَانُها 
راقبتٌ الفضائياتٍ وتَدّكَرِتٌ, 
إِنَّ اللهء رغم كل شين؛ حقيقةٌ علمية 


في انقطاع الكهرباء 
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2 الج 
لست وحدي 


وإن الليل أسودُ كالتمز 


وكفث .يها انال أحاول وصبف الدياد 
وأنقل القصيدة من القافية المكسورة 
إلى القافية المرفوعة : 
ديارٌتقَلآها من الدهرناقدٌُ تَجَمَّلُ عنها كالنّعام الشدائِدُ 


ديارٌيِّيتُ الدهرّجَرْوًا ببابها ثُلاعِبُهُ عِنْدَ الصباح الولاتِدُ 


وغيمٌ كطياراتٍ طفل يَشُدّها بِخَيْطٍ فَيُدذني بيتهاوَيُبَاعِدُ 
يَقَللَ عليها عاكمًا مِثْلّ مُخرم يَرَى نَفْسَهُ مِنْ مَكَةٍ وَهْوَوَافِدُ 
وتنَْشُ في جذرانها كل آيةٍ فَتزبَدٌ في نحرالليالي المكايدٌ 
ومن خَولها الخيلُ العتاق تجمّعَت بِلانُجمِ مُسْكأنهَاث أَوَايدُ 
خْيولٌ أطاعت راكبيها محبة وَلَيْسَ لها حنَّى القَِامَةٍ قاتِدُ 
وَلَيْسَتْ بأطلالٍ ولَسْتُ بشَاعِرٍ ولكنّني فيها لأهلي راِدُ 


أراها قريبًا ليس بيني وبيتها سِوَى قَصْفٍ هذا الليل... 
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نفسي الفداء لكل منتصر حزين 
تميم البرغوثي 
نفسي الفداء لكل منتصرحزين 
يحمي بشبرتحت كعبيه اتزان العقل 
معنى العدل في الدنيا على إطلاقه 
يحمي البرايا أجمعين 
حتى مماليك البلاد القاعدين 
والحرب واعظة تناذيتا 
تعد شلك لفاك 
والذين بدورهم قتلوا 
نعم هذا قضاء الله لكن 
ربما سلمواإذا كان الجميع مقاتلين 
نفسي فداء للرجال ملثمين 
إذ يطلقون سلاحهم مثل الدعاء يطيرمن أدنى لأعلى 
مثل تاريخ هنا يملي فيتلى 
حيث الصباح غدا هنا يُهُرب من يد ليد 
بديلعن صباح خربته طائرات الظالمين 
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نفسي فداء للسماء قنابل الفسفورتملؤها كشعرالغول 
الف أفعى بيضاء نحو الآأرض تسعى 
والسماء تريد أن تنتقض كالمبنى القديم 
فنرفع الأيدي لنعدل ميلهاء 
وتكاد أن تنهارلولا ما توفرمن أكف الطيبين 
يا أهل غزة ما عليكم بعدها 
والله لولاكم لما بقيت سماء ما تظل العالمين 
نفسي الفداء لعرق زيتون من البلد الآمين 
أضحى يقلص ظله؛ كالشيخ يجمع ثوبه لوصادفته بِرَْةٌ في الدرب 
حتى لايمرمجند من تحته 
ويقول إن كسرته دبابتهم في زحفها نحو المدينة : 
"لايهم؛ على الآقل فإنهم لن يستظلوا بي وتلك نبوءة 
قد كان يفهمها الغزاة من القرون السابقين 
هذي بلاد الشام 
كيف تقوم فيها دولة ربت عدواتها مع الزيتون يا حمقى 
ولكن عذركم معكم فأنتم بعد ما زلتم غزاة محدثين 
قسمًا بشيبي لن يطول بقاؤكم 
فالظل يانف ان تمروا تحته 
والأرض تأنف أن تمروا فوقها 
واللّه سماكم قديمًا في بلادي عابرين 
نفسي فداء للرجال المسعفين 
المنحنين على الركام ولم يكونوا منحنين 
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الراكضين إلى المنازل باحثين عن الأنين 
حيث الآنين علامة الأحياء يصبح نادرًا 
حيث الحياة تصير حقًا لا مجارًا خاتمًا في الثرْبِ 
تظهلٌ يرهفون السمعَ رغم القصفي» 
تخفى مرةً أخرى وتظهن 
يرفعون الردمء لاأحدٌ هناء 
تبدويدٌ أوما يشابهها هناك 
ويخرجون الجسم رغم تشابه الآلوانٍ 
بين الرمل والإنسانٍ 
كالذ كرى من النسيان 
كا معنى من البذيانٍ 
تطلع أمةٌ وكأنما هي فكرة منسية 
يا دهرفلتتذ كرالموتى؛ 
هنالك سبعة في الطابق الثاني 
ثمانية بباب الدان 
أربعة من الأطفال ماتت أمهم وبقوا 
لأيام بلاماء ولا مأوى 
ولا صوتء ولا جدوى 
فقل للموت, يا هذا استعد فإنهم 
والله لن ياتوك أطفالاء ولكن 
كالشيوخ تجاربًا ومرارة 
نفسي الفداء لآسرة جمع الجنود رجالبا ونساءها في غرفة: 
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قالوا لبم» أنتم هنا في مآمن من شرنا ومضواء 
ليامرضابط منهم بقصف البيت عن بعدٍ 
ويأمربعدها جرافتين بأن يسوّى ما تبقّى بالتراب: 
لعل طفلاًلم يمت في الضربة الأولى 
ويأمربعد ذلك أن تسيرمجنزرات الجيش في بطء على جثث الجميع 
يريد أن يتأكد الجندي أن القوم موتى 
ربما قامواء يحدث نفسه في الليل 
يرجع مرة أخرى لنفس البيت» يقصفه: 
ويقنع نفسه؛ ماتواء بكل طريقة ماتواء 
ويسآل نفسه, لكن ألم أقتلهمومن قبل 
مق شين عافاء نفسن هذا القتل» 
نفس مراحل التنفيذ» 
لست أظنهم ماتواء 
نفسي فداء للصغارالساهرين 
عطقا وتجوعا من نضا نالأ فرييخ التكرين الشاريية 
الشائبين الصابغين رؤوسهم فمعمرين 
من آين يآتيكم شعو رأنكم سَتُعَمَرُون إلى الأبذ 
ثقة لعمري لم أجدها في أحذ 
عيشوا كما شئتم ليوم أولغد 
لكنني صدقا أقول لكم 
فقط من أجل منظركم, وهيبتكم 
إذا سرتم غدا في شاشة التلفاز 
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